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بين يدي الكتاب
إن الإنســان الــذي يجــوب العــالم متنقــاً عــر البحــار أو المحيطــات 
أو عــر اليابســة في الســهول والجبــال والهضــاب والبقــاع والوديــان، أو عــر 
ــه مــن علــو، فهــذا الإنســان  ــا يرقــب العــالم والأرض ومــا تمــور ب الفضــاء محلقً
ــن  ــك ع ــذا ناهي ــارف، ه ــأ بالمع ــد امت ــا ق ــا بارعً ــيغدو مثقفً ــه س ــد أنَّ ــن المؤك م
الرومانســية الممتعــة بالمعرفــة التــي يتحصــل عليهــا والمتعــة العقليــة أو النفســية في 
هــذا الترحــال، وهــذا التنقــل، فإنــه لا شــك يجــدد فيــك الحيــاة والأمــل والحــب 
والســعادة، ممــا يجعلــك تطلــب المزيــد وتســتعد مــن جديــد، لترحــالٍ آخــر وتنقلٍ 

آخــر.

وترحالنــا نحــن يختلــف تمامًــا، وتنقلنــا مــن مــكانٍ إلى آخــر مختلــف، مــيء 
بالأوجــاع والآهــات، ترحالنــا نحــن الأسرى اقتــاع مــن الجــذور وكأنــه النكبــة 
مــرة أخــرى، تحــل بمجمــوع الأسرى الفلســطينيين، فلا يشــبه في شيء الرحلات 

في العــالم، وليــس لــه علاقــة فيــا يســمى بالبــدو الرحــل.

إنــه ترحــال الوجــع، يأتيــك فجــأة وبالقــوة والإكــراه وغصبًــا، إنــه انتقــال 
مــن مــكان لا تريــده ولا تحــب أن تنتقــل منــه ولم تخــره بالأصــل؛ إلى مــكان يشــبه 
بالكامــل ذلــك المــكان الــذي خرجــت منــه أو أُخرجــت منــه ودُفعــتَ إلى غــره.

ــه انتقــال  ــه وجعهــا وهَمهــا وألمهــا، إن ــه انتقــال وترحــال البوســطة، إن إن
الســجين الأســر الفلســطيني مــن ســجنٍ إلى المحكمــة، أو ســجن آخــر، أو إلى 
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ــود  ــتقر وتع ــا اس ــد، بعدم ــن جدي ــب م ــدّدًا بالتعذي ــدء مج ــق للب ــز التحقي مراك
ــاج. ــفى للع ــال إلى المش ــل، أو الانتق ــن القات ــى الروت ــروح ع ــد وال الجس

ــه وجــع الليــل والنهــار والانتظــار، وجــع النفــس التــي تــرى الجنــود  إن
ــباب. ــرات وش ــال وأس ــيوخ وأطف ــن ش ــون في إذلال الأسرى م يتفنن

 إن أشــد الحــالات إيلامًــا ووجعًــا للإنســان هــو الــولادة ومــا يرافقهــا من 
طلــق ومخــاض وخــوف عــى الوالــدة والمولــود، ويــأتي في المرتبــة الثانيــة ألم ووجع 
الــكلى، وفي المرتبــة الثالثــة وجــع الأســنان، أو ربــا هنــاك نظريّــات وآراء أخــرى 

ترتــب هــذه الأوجــاع بطريقــة مختلفــة، وتعتــر غيرهــا أشــد منهــا ألًما.

ــا مــن  ولا أدري هــل أبالــغ إذا قلــت لكــم إن أوجــاع البوســطة أشــد ألًم
أقــوى وأخطــر الأمــراض، فهنــاك ألم في الجســد والجســم، أمــا هنــا فوجــع 
البوســطة يتعــدى الجســد المنهــك المكبــل بــكل أصنــاف السلاســل الحديديــة. إنه 
يصيــب النفــس التــي ثــارت دفاعًــا عــن كرامتهــا، إنــه يصيــب الــروح التــي مــا 
زالــت تعلــو وتصعــد وترتفــع، إنه يصيــب إنســانية الإنســان، وهذه أشــد الآلام، 
إنــه وجــع الكرامــة، إنــه الإذلال والمهانــة، ومحاولــة حــر الإنســان في رقــم أو 
التعامــل معــه أنــه شيء بــا معنــى، جمــاد بــا حــراك، فاقــد للإحســاس منــذ أن 
ــة التطهــر العرقــي أو  حطــت أقــدام المحتــل في أرض فلســطين، وبــدأت عملي
الترحيــل القــري لأهلنــا، ربــا خفّــت الأوجــاع بعــد النكبــة والنكســة، ولكنهــا 

تركــزت في الأسرى والانتهــاكات المختلفــة بحقهــم ومنهــا البوســطة.

فمنــذ ســنة 1967م ومئــات الآلاف من الأسرى يُســامون ســوء العذاب 
عــى يــد ســجّانيهم الذيــن قــد أتقنــوا كل وســائل التعذيــب واحترفــوا الســادية 
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احترافًــا، وغســلت أدمغتهــم بالهــوس الأمنــي والاحتيــاط حــد الرعــب القاتــل، 
ــي ترافقهــم، فقــد  فتراهــم في الحافــات والبوســطات كالــكلاب المســعورة الت
تدربــوا في نفــس المــكان والزمــان وأُصــل في عقولهــم وقلوبهــم الإجــرام والتلــذذ 

بعــذاب الآخريــن.

ــك،  ــر كذل ــدى كل أس ــه، ول ــا أقول ــة م ــطور القادم ــذه الس ــدي في ه ل
فالــكل لــه تجربتــه وتنقلاتــه وترحالــه، فــكل ذلــك شــهادات وتقاريــر وقصــص 
ــة التــي عنيــت  ــال والعــالم، ولــكل المنظــات والمؤسســات الدولي نرويهــا للأجي

ــه. ــه وكرامت ــان وحيات ــوق الإنس ــت بحق واهتم

ــا  ــو قصصناه ــى ل ــتمرة حت ــاع المس ــذه الأوج ــع أو ه ــذا الوج ــا، ه أيضً
عــى كل الآذان الصاغيــة والواعيــة لا يمكــن لهــم أن يعيشــوها إلا إذا عاشــوها 
واقعًــا _عاشــوها بأجســادهم ومشــاعرهم أو تذوقوهــا إن جــاز التعبــر_ فــالألم 
والوجــع لا يشــعر بــه إلا مــن توجــع وتــألم، ولكننــا نقــص ونحكــي عــلَّ البعــض 
أو الــكل يشــاركنا همنــا ويشــعر معنــا ويحــزن مــن أجلنــا ويتحــرق حبًــا وشــوقًا 

لنــا، فتصبــح دافعًــا لدعمنــا وإســنادنا والعمــل عــى حريتنــا.

الأسير/ جمعة التايه
سجن النقب
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البوسطة

لا يتخيــل أحــد أننــي أتحــدث عــن الولايــة الأمريكيــة بوســطن، أو 
ــح  ــك المصطل ــطة، ذل ــن البوس ــدث ع ــي أتح ــت، إنن ــم بوس ــدة الجيروزالي جري
ــي  ــاص أو الســيارة الت ــة أو الب ــذي أطلقــه الأسرى الفلســطينيون عــى الحافل ال
تنقــل الأســر أو مجموعــة مــن الأسرى مــن الســجن لمــكان مــا، ولكنهــا ليســت 
كأيــة حافلــة أو ســيارة، فهــي خاليــة مــن كل الألــوان والأصبــاغ إلا لــون الحديد.

ــة  ــارة عــن كتلــة حديدي البوســطة التــي تنقــل الأسرى الفلســطينيين: عب
مجوفــة، بيــت مــن الحديــد والقضبــان عــى شــكل حافلــة لهــا عجــات، في داخــل 
الحافلــة الحديديــة كــراسي حديديــة أيضًــا زوجيــة تتســع إلى 26 أســرًا أو أكثــر، 
ثــم في الجــزء الثــاني مــن البوســطة زنازيــن انفراديــة، وأجــزاء مــن مقاعــد تتســع 
لعــرة أسرى، ويغلــق جانــب المقاعــد في الجــزء الأول مــن البوســطة، والجــزء 
الثــاني وعــى قــدر شــباك صغــر مثقــوب بثقــوب صغــرة لا تتعــدى الســنتميتر 
الواحــد )1ســم(، فــإذا نظــرت للخــارج عــى أمــل أن تــرى منظــرًا طبيعيًّــا جميلً، 
أو تــرى النــاس أو تــرى الحيــاة فــا تنجــح لضيــق الثقــوب وسرعــة البوســطة. 

حيــث وفــوق كل هــذا الحديــد المكــدّس مــن حولــك ومــن فوقــك ومــن 
ــك  ــك وعــن شــالك ومــن خلفــك ومــن أمامــك، رغــم ذل ــك وعــن يمين تحت
فأنــت أيضًــا مكبــل اليديــن والرجلــن بالحديــد، فــا تســتطيع أن تجلــس وأنــت 

مرتــاح ولا تســتطيع أن تتحــرك بحريــة.
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ــا ينجــح بعــض الأشــبال أو الشــباب أصحــاب اللياقــة البدنيــة أو  أحيانً
ــه  ــاة ومــا تجــود ب خفيفــي الحركــة بالجلــوس عــى عارضــة الكــرسي فــرى الحي
ــره  ــا يذك ــرى م ــة، أو ي ــة الزاهي ــا الربيعي ــا وألوانه ــا وخضاره ــن هوائه ــه م علي
بالحيــاة وأن هنــاك أناسًــا آخريــن موجوديــن في هــذه الدنيــا، تخــرج مــن الســجن 
ومنــذ صعــودك إلى البوســطة )الحافلــة( وأنــت مقيــد الأيــدي والأرجــل، حتــى 
في المحكمــة تبقــى الأرجــل مطوقــة بالكلبشــات الحــادة، فــإذا مــددت رجلــك أو 
تحركــت خطــأ أو حركــة تجــاوزت فيهــا مســافة الكلبشــات، جرحتــك وضاقــت 
عليــك وأســالت دمــك ولا تذهــب آثارهــا ووجعهــا إلا بعــد أيــام مــن العــودة 
مــن مشــوار البوســطة، مــن الليــل إلى الليــل وأنــت مطــوق بالحديــد، عــرون 
ــان والإذلال، وكأن  ــق والحرم ــش والضي ــوع والعط ــر، بالج ــا أكث ــاعة وأحيانً س

القلــوب التــي في صــدور هــؤلاء الجنــد أصبحــت كالحديــد أو أشــد قســوة.
ــة  ــر رواي ــر، أتذك ــجن إلى آخ ــن س ــاً م ــطة متنق ــد إلى البوس ــا أصع كل
ــمس  ــرارة الش ــن ح ــروا م ــد انصه ــمس( وق ــت الش ــال تح ــاني )رج ــان كنف غس
وبــدأوا بالــدق عــى جــدران الخــزان، وكان غســان كنفــاني في روايتــه هــذه يقصد 
بــأن هــؤلاء الرجــال بدقهــم عــى جــدران الخــزان ينــذرون العــرب والمســلمين 
والضمائــر الحــرّة، أن أنقذونــا قبــل فــوات الأوان، قبــل أن نــذوب وتنصهــر 
عظامنــا تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، أو تحــت ســياط الجلاديــن، فــا زلنــا نحن 
ــدران  ــن وج ــدران الزنازي ــدق ج ــة ن ــة الحديدي ــطة، ركاب الحافل ــكان البوس س

ــل فــوات الأوان. البوســطة قب
كل هــذا الحديــد وأرتــال الأصفــاد والكلبشــات ومــا يحيــط بــك لا يغنــي 
عــن المرافقــن مــن الجنــد المســلحين بــكل أنــواع الأســلحة المتطــورة، والمدججين 
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بالــدروع والخــوذ والمناظــر والعــي البلاتينيــة الصلبــة التــي أعــدت خصّيصًــا 
ــال عليهــم بالــرب المتوحــش إذا مــا دعــت الحاجــة،  لقمــع الأسرى، والانهي

والأســباب أحيانًــا، بــل غالبًــا تافهــة وغــر منطقيــة.
كذلــك ترافقــك مــع الجنــود تلــك الــكلاب المدربــة المكممــة، هــي 
الأخــرى بقفــص مقــوى مــن الحديــد مربــوط بسلســلة حديديــة أيضًــا، وتنبــح 
لمجــرد رؤيــة الأســر، والــكلاب تفهــم عليهــم، بينهــم لغــة متقنــة بالإشــارة، أو 
رطــن بعــض الكلــات، فتجيــب الــكلاب لبعضهــا، لقــد تفاهمــوا مــع الــكلاب، 
ولم يســتطيعوا التفاهــم مــع البــر، مــع الأسرى لأنهــم في الأصــل لا يريــدون، 
ولا يتعاملــون مــع الأسرى إلا بلغــة الحديــد، لغــة البطــش والقمــع والإرهــاب.

ويرافــق البوســطة التــي تقــل الأسرى حافــات أخــرى وســيارات 
بوليســية مــن أمامهــا ومــن خلفهــا حراســة عليهــا، ومراقبــة لهــا، مــزودة كذلــك 

ــاح. ــن بالس ــد المدجج ــلحة والجن ــواع الأس ــكل أن ب

إن البوســطة ومــا فيهــا ومــا حولها هــي قمة الإنجــازات الأمنيــة التي تفتقت 
عنهــا العقليــة الصهيونيــة في الاحتيــاط والاحــراس والهــوس الأمني الجنــوني، لقد 
مــرت البوســطة بمراحــل عديدة حتــى وصلت إلى هذا الشــكل من التطــور، أطباق 
مــن الحديــد الصلــب بعضهــا فــوق بعــض، وربــا إذا رأت أن هنــاك حاجــة للتطوير 

ومجــاراة العــر تبــدع ذهنيتها أكثــر مــن ذلــك وأدق احتياطًا واســتجابة للظّروف.
لقــد كان يــأتي مــدراء الســجون وضبــاط مصلحــة الســجون في جلســات 
الحــوار والنقــاش، وعندمــا كنــا نطالــب بحقوقنــا ونــارس حقنــا بــالإضراب عــن 
الطّعــام، والدفــاع عــن حقوقنــا وحياتنــا الكريمــة، يبــدأون بالحديــث أن ســجون 
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»إسرائيــل« هــي الأفضــل بــن العــالم، ويقارنــون بــن ســجون »إسرائيــل« وســجون 
أمريــكا أو فرنســا أو ألمانيــا أو الســجون في الــدول العربيــة عــى اعتبــار أن ســجون 
ــا  ــال لن ــى إن أحدهــم ق ــة للأســر والســجين حت ــا كامل ــل« تعطــي حقوقً »إسرائي
ــجون في  ــض الس ــاط إلى بع ــن الضب ــد م ــع وف ــب م ــه ذه ــات أن ــدى الجلس في إح
ــوا  ــم، ونقل ــة عنه ــاليب التحصيني ــن الأس ــر م ــذوا الكث ــد أخ ــا، وق ــاد أوروب ب
تلــك الاحتياطــات لســجون »إسرائيــل«، وأصبحــت الســجون »الإسرائيليــة« أو 
البوســطات عبــارة عــن خلاصــة تجربــة كبــرة وطويلــة مصنوعــة في الغــرب، مــع 
ــع  ــدود، م ــد الح ــية إلى أبع ــح قاس ــي تصب ــا ك ــة« عليه ــة »الإسرائيلي ــة الصبغ إضاف
الفــارق بــن الأسرى الفلســطينيين وغيرهم مــن أسرى العالم، والســجناء في أمريكا 
وفرنســا هــم ســجناء جنائيــون، ســجنوا عــى خلفيــة الســطو أو السرقــة أو تعاطــي 
المخــدرات أو الإتّــار بهــا، أمــا الأسرى الفلســطينيون فــإن قضيتهــم وإن تعــددت 
أشــكالها وصورهــا فهــي وطنيــة بامتيــاز، دفاعًا عــن الإنســان والأرض، فشــتان بين 
مــن يبحــث عن أمــوال من خــال السرقة والســطو والاســتغلال، وبــن من يبحث 
عــن وطــن قــد احتــل بــكل أمــوال العــالم الداعمــة والمســاندة للاحتــال الصهيــوني.
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دولة الحديد والرجل الحديدي 

ــة  ــي متحصن ــطين وه ــى أرض فلس ــوني ع ــان الصهي ــم الكي ــذ أن أقي من
ــووي  ــا الن ــة مشروعه ــا إلى إقام ــن قيامه ــنوات م ــد س ــت بع ــد، فصارع بالحدي
)المفاعــل النــووي( في ديمونــا والتــي ظلــت تنكــر وجــوده عــرات الســنين إلى 
أن انكشــف أمرهــا عــى يــد فعنونــو حيــث خطــف مــن بلــد أوروبي وســجن 18 
ــووي،  ــل الن ــق بالمفاع ــف أسرار تتعل ــه كش ــم أن ــة، واته ــة انفرادي ــا في زنزان عامً
وخــرج ســنة 2005م وتحــول إلى النصرانيــة، وأصبــح يتكلــم الانجليزيــة وتخــى 
عــن العبريــة رفضًــا منــه لــكل مــا يربطــه بالكيــان الصهيــوني دولةً ولغــةً وأفــكارًا 

وشــعبًا وديانــةً. 

في الأربعينــات اقــرح جابوتنســكي وهــو أحــد القــادة الصهاينــة الذيــن 
ــود  ــزب الليك ــر ح ــذي يعت ــوني، وال ــان الصهي ــة الكي ــدور في إقام ــم ال كان له
ــدي أو  ــدار الحدي ــة الج ــرة إقام ــوي فك ــه الدم ــره ونهج ــدادًا لفك ــوني امت الصهي
الســور الحديــدي ليــس بالمعنــى المــادي إنــا بالمفهــوم المعنــوي، ويقصــد بذلــك 
بنــاء قــوة مســلحة قويــة وجيــش نوعــي مــدرب قــادر عــى إلحــاق الهزائــم بــكل 

ــا أن تهاجــم الكيــان الصهيــوني. الجيــوش العربيــة فيــا لــو قــررت يومً

ــوش  ــية للجي ــة النفس ــاق الهزيم ــة إلح ــذه النظري ــن ه ــدف م ــك يه وكذل
العربيــة والشــعوب العربيــة مــن خــال إيصالهــم إلى قناعــة أنهــم لا يســتطيعون 
اخــراق الجــدار الحديــدي، ولا يســتطيعون إلحــاق الهزيمــة بالعــدو الصهيــوني، 
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وتيئيســهم مــن ذلــك تمامًــا، وتضمنــت هــذه الخطــة الاســراتيجية أعــالً 
ــاملً،  ــرًا ش ــم تدم ــوة الخص ــر ق ــتباقية، وتدم ــات الاس ــل الضرب ــة، مث تكتيكي
وإشــغاله بنفســه فــرة زمنيــة يكــون فيهــا الجنــدي الصهيــوني قــادرًا عــى إعــادة 

ــد، اســتعدادًا للحــرب القادمــة. ــب نفســه مــن جدي ترتي

ــية  ــادة السياس ــش والقي ــتوى الجي ــى مس ــوني ع ــدو الصهي ــتمر الع واس
والعســكرية في تزويــد هــذا الكيــان بالحديــد حتــى أصبحــت مــن أكثــر الــدول في 
العــالم نفقــة عــى أمنهــا وأســلحتها وتدريــب جيشــها، ففــي العــام الواحــد تنفــق 
ــارات فقــط عــى الجانــب العســكري والأمنــي،  ــة الاحتــال عــرات الملي دول
ــة  ــاح الهائل ــت الأرب ــا، وجن ــكل أنواعه ــلحة ب ــة الأس ــا في صناع ــت أيضً وبرع
مــن خــال هــذه الصناعــات، بــل مولــت كل بــؤر التوتــر في العــالم، فهــي تربــح 
أرباحًــا طائلــة، وفي نفــس الوقــت تســاعد في إشــعال الاقتتــال بــن مجموعــات 
وفئــات في كثــر مــن الــدول مثــل العــراق وســوريا والصومــال أو اليمــن وأثيوبيا 

والســودان وبعــض دول البلقــان.

ويســتمر الكيــان الصهيــوني في تطويق جيشــه ومدنه ومســتوطنيه بالجدار 
والأســاك الشــائكة، والجــدار الالكــروني وأرتــال الدبابــات والمجنــزرات 
ــو  ــرات في الج ــواع الطائ ــة، وكل أن ــلحة الأتوماتيكي ــات )D9(، والأس والجراف
ــوني  ــدو الصهي ــوم الع ــوم يق ــر، وإلى الي ــزوارق في البح ــات وال ــواع الغواص وأن

بتطبيــق إســراتيجية جابوتنســكي.

طبعهــم  وعــن  »إسرائيــل«  بنــي  عــن  يتحــدث  الكريــم  والقــرآن 
ــم: ثن ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے   ــة قتاله ــيتهم وكيفي ونفس
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ے  ۓثم   ]الحــر: 14[، وهــذا يتجســد واقعًــا عمليًــا مرئيًــا في طبيعــة الكيــان 
الصهيــوني وحقيقتــه.

فالعــدو الصهيــوني جيشًــا ودولــة وشــعبًا ومســتوطنات وســجونًا مطوق 
بالحديــد، وإذا مــا أراد أن يبنــي بيوتًــا أو مطــارات أو ملاعــب أو مدنًــا، فــأول مــا 

يفكــر بــه الحديــد والســياج الحديــدي والتحصينــات الأمنية.

إنهــا فعــاً دولــة الحديــد، الــذي تصنعــه وتصــدره وتصبــه رصاصًــا 
مصهــورًا عــى شــعبنا في غــزّة هاشــم، ويســلح جيشــها به مجتاحــةً الضفــة الغربية 

ــات. ــن العملي ــا م ــي، وغيره ــور الواق ــة الس في عملي

أمــا الرجــل الحديــدي فقصتــه مختلفــة عــن دولــة الحديــد، فقــد حدثنــي 
ــة الســابع  ــل في ليل ــه في الخلي ــه مــن بيت ــم اعتقال ــه ت ــاء الأعــزاء أن أحــد الأصدق
ــه مــن منطقــة الخليــل  عــر مــن شــهر شــباط ســنة 2011م، ومبــاشرة مــن بيت
نقــل في البوســطة إلى تحقيــق عســقلان، كان هــذا الاعتقــال الثالــث بالنســبة لــه، 
ــا،  ــهرًا إداريً ــن ش ــاني ثلاث ــنوات، والث ــت س ــجن س ــال الأول س ــي الاعتق فف
ــال الأول،  ــرف في الاعتق ــد اع ــق، وق ــه في التحقي ــث زج ب ــال الثال وفي الاعتق
فقــرر في هــذا الاعتقــال أن لا يعــرف مهــا كان التعذيــب شــديدًا، ومهــا كانــت 
ــق  ــث في التحقي ــد مك ــزات، فق ــع المعج ــاً الإرادة تصن ــة، وفع ــروف صعب الظ
52 يومًــا متواصــاً، منهــا 28 يومًــا في تحقيــق متواصــل، ويعنــي ذلــك أن تبقــى 
مشــبوحًا ومقيــدًا بكــرسي صغــر جــدًا ليــل نهــار، أي 23 ســاعة، فقــط ســاعة 

واحــدة يســمح لــك بالنــوم أو الراحــة.
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المهــم خــرج مــن التحقيــق ولم يتكلــم بحــرف واحــد، وعــد ذلــك انتصارًا 
ــة التحقيــق،  ــه نــر حقيقــي، ففــي أقبي ــه، لكن رغــم بســاطة التهمــة الموجهــة ل
الأســر لا يملــك إلا الإيــان والوعــي والإرادة، وهــم يمتلكــون كل شيء، 
ــة  ــائل الترهيبي ــة والوس ــرة والتجرب ــب والخ ــى التعذي ــدرة ع ــاليب والق الأس

ــة. والترغيبي

في هــذه الفــرة القريبــة مــن الشــهرين كان يتخلــل فــرة التحقيــق الكثــر 
الفكــري والســياسي والعلمــي، حــول الإســام  النقاشــات والجــدال  مــن 
والتاريــخ والقضيــة الفلســطينية وحــول الغــرب والاكتشــافات العلميــة، فليــس 
كل اللحظــات تحقيقًــا وشــبحًا وضربًــا، أحيانًــا تمــر لحظــات في التحقيــق تنــي 
الأســر أنــه أمــام محقــق، ربــا تعطيــه هــذه اللحظــات القــوة في الاســتمرار 
ــى  ــه ع ــه وقدرت ــن خبرت ــد م ــه وتزي ــل تصقل ــراف، ب ــدم الاع ــود وع والصم

ــس. ــا العك ــر ورب ــدوه أكث ــة ع معرف

في إحــدى الجــولات مــن التحقيــق دخــل عليــه محقــق لا يظهــر عليــه أي 
نــوع مــن القــوة الجســدية أو الذهنيــة، فهــو رجــل في الثلاثينيــات، عــادي جــدًا 
دون أي تمييــز في شــخصيته، ولذلــك كلــه نظــر الأســر لهــذا المحقــق نظــرة فيهــا 
عــدم الاهتــام، ربــا ازدراء أو اســتهزاء، وقــد أدرك المحقــق ذلــك وقــرأ في 
عينــي الأســر هــذه النيــة، فقــال المحقــق مخاطبًــا الأســر: إن الــذي تســتهزئ بــه 
وتنظــر لــه بــازدراء رجــل حديــدي، قاصــدًا نفســه، فلــم يهتــم الأســر بمصطلــح 
)الرجــل الحديــدي(؛ لأنــه اعتقــد أن المحقــق بــدأ يســتهزئ، فهــو لم يظهــر عليــه 

علامــات كــال الأجســام، فوزنــه لا يتعــدى 70 كجــم أو أقــل.
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فســأل المحقــق الأســر: هــل تعــرف مــا معنــى الرجــل الحديــدي؟ لم يجب 
الأســر؛ لأنــه لم يكــن يعرف.

قــال المحقــق: ليــس هــو رافــع الأثقــال ولا كــال الأجســام ولا هــو 
ــافة  ــض مس ــذي يرك ــو ال ــدي ه ــل الحدي ــة، الرج ــات المفتول ــب العض صاح
ــة  ــة الهوائي ــا الدراج ــع راكبً ــم، ويقط ــباحة 4 ك ــع س ــة، ويقط ــم متواصل 40 ك

)البســكليت( 80 كــم.

هــذه معلومــة علميــة صحيحــة يقــاس بهــا الرجــل الحديــدي، ولا يصبــح 
الإنســان رجــاً حديديًــا إلا إذا قطــع هــذه المراحــل، وليســت شرطًــا هــذه 
المراحــل أن تكــون في نفــس اليــوم، ولكــن يشــرط أن يقطــع كل مرحلــة بشــكل 
متواصــل ومتتابــع دون انقطــاع، فــا يجــوز مثــاً في مرحلــة الركــض أن ترتــاح 

بعــد نصــف المســافة أو ثلثهــا، يجــب أن تقطعهــا مــرة واحــدة دون اســراحة.

بعدهــا تفــرس الأســر بنظرة عميقــة للمحقق ولملامحه مــدركًا أن الإنســان 
ليــس مظهــرًا بجســم وليــس بضخامــة الجســم، قــد اســتفاد هــذا الأســر مــن هــذه 
ــق إلى الســجن أن يصــل إلى الرجــل  ــا خــرج مــن التحقي ــة وحــاول بعدم التجرب
ــا، أي  الحديــدي في مرحلتــه الأولى فــكان يركــض ســاعة، ومــرات ســاعة ونصفً
ــق  ــراع في التحقي ــكان ال ــة. ف ــافة المطلوب ــف المس ــم أي نص ــارب 20 ك ــا يق م
ــن الأســر صاحــب الإرادة  ــد وب ــا يملــك مــن الحدي ــدي وم ــن الرجــل الحدي ب

الفولاذيــة، التــي أذابــت الحديــد وبقيــت صامــدة فــا يفــل الحديــد إلا الحديــد.

اســتفادة هــذا الأســر في أقبيــة التحقيــق وعــى جميــع الأصعــدة النفســية 
أو العقليــة أو الحياتيــة تعــادل قــراءة مئــات الكتــب. والــذي يصمــد في التحقيــق 
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ويصــر ولا يعــرف ويخــوض هــذه المعركــة بوعــي وصمــود، يكــون مؤهــاً أن 
يصمــد في معــارك أخــرى، كالفقــر والمــرض والأزمــات الاجتماعية أو السياســية 

وآلام المطــاردة والجــوع والإضراب عــن الطعــام.

فمعركــة التحقيــق تعتــر دورة مكثفــة تؤهلــك للارتقــاء لأصعــب 
المهــات والمســؤوليات، ولأخطــر المناصــب وأكثرهــا حساســية إذا مــا أحســن 
إدارتهــا بطريقــة حكيمــة، وأســلوب واعٍ وبعقليــة نافــذة وبقلــب مفعــم بالأمــل 

ــة. ــإرادة قوي ــرور وب ــاؤل وال والتف
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بين الفرح والألم

ــال،  ــى الش ــن أق ــجون، م ــن كل الس ــطة م ــى الأسرى في البوس يتلاق
جلبــوع وشــطة ومجــدو، إلى أقــى الجنــوب، النقــب ونفحــة وريمــون والســبع، 

مــرورًا بالوســط الرملــة وهداريــم ثــم عســقلان.

يتلاقــى الأسرى مــن جميــع الاتجاهــات والفئــات، فتــح وحمــاس والجهــاد 
والجبهــة الشــعبية والديمقراطيــة والمبادرة والمســتقلون، أو الذيــن لا ينتمون لأي 

حزب.

كذلــك يتلاقــى الصغــر والكبــر، الشــيخ مــع الطفــل الصغــر الــذي لم 
يتجــاوز الخامســة عــرة مــن العمــر، ويتلاقــى الشــاب مــع أبنــاء جيلــه، كذلــك 
الأســر المريــض مــع الســليم والأســر مــع الأســرة، رغــم أن الأســرات يكــن 
معــزولات في البوســطة بينهــن وبــن الأسرى تفصــل غرفــة الحديــد في البوســطة 

أو في الســجن أو في المحاكــم.

يتلاقــى في البوســطة أبنــاء هــذا الوطن مــن كل المدن والقــرى والمخيمات، 
مــن الخليــل جنوبًــا، إلى جنــن وطولكــرم شــالً، مــرورًا بالقــدس ورام الله 
ونابلــس، وتلتقــي الضفــة الغربيــة وفلســطينيو الداخــل المحتــل مــع غزة هاشــم.

تتوحــد كل فلســطين في البوســطة، ويتوحــد الزمــان والمــكان ولكــن 
تختلــف هــذه الوجــوه في مســعاها، فــكل واحــد إلى جهتــه ووجهتــه.
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فهــذا منقــول إلى ســجن آخر وهــذا إلى المحكمــة، فيعود بعشرات الســنين 
ــدات أو أقــل مــن ذلــك، وهــذا إلى مــا يســمى بالمستشــفى للفحــص أو  أو المؤب
لإجــراء عمليــة، وهــذا للاســتئناف، وهــذا لتثبيــت الحكــم، وذلــك للتخفيــف 
مــن الحكــم بعــد ســنوات مــن الســجن، وآخــر قــد تــم أخــذه إلى البوســطة يقــال 

لــه أنــت جئــت بالخطــأ، فيعــود وقــد أرهقــه التعــب الجســدي والنفــي.

تلتقــي في البوســطة مــع الســجناء الجنائيــن الذيــن قــد اعتقلهــم العــدو 
الصهيــوني عــى خلفيــات السرقــة والقتــل وتجــاوز القانــون والســطو وغيرهــا.

البوســطة يتجســد مجتمــعٌ كامــل، ترتســم فيــه خارطــة الوطــن،  في 
فتطــوف فلســطين الجغرافيــة، وتلتقــي بفلســطين السياســية، وكذلــك فلســطين 

الاجتماعيــة.

وتــدور الأحاديــث والنقاشــات والحــوارات بــن الأسرى حــول أوضــاع 
ــاء  ــون بالأصدق ــادل الأسرى الآراء، ويلتق ــجن، يتب ــاع كل س ــجون وأوج الس

والأحبــة والمعــارف.

يبــدي الأسرى الجنائيــون إعجابهــم بــالأسرى الأمنيــن، ينظــرون إليهــم 
ــاة الأسرى  ــرون أن حي ــمعون وي ــم يس ــاب؛ لأنه ــر وإعج ــرام وتقدي ــرة اح نظ
الأمنيــن منظمــة ومرتبــة وقائمــة عــى العلاقــات الوطنيــة، وهنــاك مــن يمثلهــم 
أمــام إدارة الســجون، ويدرســون ويتعلمــون في الجامعــة، يحســدونهم عــى قــوة 
ــرًا مــا كانــوا  شــخصيتهم ومــا يمثلــون مــن مثــال ونمــوذج أمــام المحتــل، فكث
يتمنــون أن يصبحــوا أسرى أمنيــن وأن يعيشــوا حيــاة الأسرى الأمنيــة، وعــى 



أوجاع البوسطة

23

ــة  ــن الذاتي ــاة الجنائي ــاة الأمنيــن في الســجن والبوســطة، تكــون حي عكــس حي
الجماعيــة،  الحيــاة  وفقــدان  النظــام  وعــدم  المخــدرات  وتعاطــي  والأنانيــة، 
باختصــار الأســر الجنائــي يفتقــد أدنــى حــس بالمســؤولية، فهــو لا يســتطيع إلا 
أن يكــون هكــذا، في البوســطة يلتقــي الأمنــي والجنائــي )المــدني(، ويتلقــون نفس 
التعامــل مــن قبــل قــوات ووحــدات البوســطة، ربــا في هــذه اللحظــات تلتقــي 
المشــاعر الإنســانية فيــا بــن الأسرى، جميعًــا في كــره وبغــض هــؤلاء المدججــن 

بالســاح.

إن الــذي كان يزعجنــا عندمــا نلتقــي مــع الأسرى الجنائيــن، هــو عــدم 
تقديرهــم لمنافعهــم، فتراهــم يدخنون الحشــيش دون أن يحســبوا لنا أي حســاب، 
يتأثــروا ويغــروا مــن ذلــك، والدخــان والفــوضى والــراخ والــكلام  أو 
البــذيء، والمشــاكل التــي يخترعونهــا ويفتعلونهــا مــع بعضهــم البعــض، وأحيانًــا 
ــارة إذا  ــع الم ــى م ــن أو حت ــع الأسرى الأمني ــون«)1( وم ــدات »النحش ــع وح م
توقفــت البوســطة في أحــد الشــوارع أو المحطــات لســبب مــا، ومثــل هــذه 
المشــاغبات نراهــا مــن بعــض الأسرى الأمنيــن، تحصــل ولكــن هــذه المشــاكل 
قليلــة، فالنســبة الغالبــة على ســكان البوســطة هــي الوفــاق والانســجام والتراحم 

ــح. ــات والنصائ ــادل الآراء والاقتراح ــزام وتب والالت

في البوســطة يــذوق الأســر الفلســطيني كل ألــوان العــذاب والحرمــان، 
ــة جــدران البوســطة،  ــا المكبل ــدق بأيدين ــور ون ــى نث فالجــوع يقطــع الأمعــاء حت
نريــد كــرة خبــز أو شربــة مــاء، نتضــور جوعًــا ولا يســألون فينــا ولا يقلقــون، 

ببعض  أحيانًا  وتقوم  السجون،  بين  النقل  بعمليات  تقوم  خاصة  أمنية  قوات  النحشون:   )1(
التفتيشات السيئة الصيت لبشاعتها.
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ــد  ــر ق ــدة الأس ــون مع ــاعات، تك ــاعات وس ــد س ــم فبع ــتجاب أحده وإذا اس
ــا ومــرارًا لقلــة الأكل والتعــب والضغــط النفــي وقلــة الهــواء، فــا  ــأت دمً تقيّ

ــا، ونحــن مكدســون في هــذه العلبــة الحديديــة. نــكاد تتنســم هــواءً نقيًّ

ــا  ــذ معن ــأن نأخ ــا ب ــمحون لن ــا، ولا يس ــف حلوقن ــش فتج ــذوق العط ن
س  ــدَّ ــا يُك ــال عندم ــون الح ــف يك ــف، فكي ــام الصي ــة في أي ــاء، وخاص ــوة م عب
أربعــون أســرًا في حافلــة كلهــا حديــد، ولا يدخــل الهــواء إليهــا إلا مــن ثقــوب 
ــوز  ــهر آب وتم ــي ش ــة( فف ــزكان )أو المروح ــرف بالم ــا يع ــد م ــرة، ولا يوج صغ

ــة. ــة مئوي ــت إلى 40 درج ــد وصل ــرارة ق ــة الح ــون درج تك

نــذوق بــردًا قارسًــا فنجلــس عــى الحديــد مكبلــن بالحديــد، ومــن 
ميــزات الحديــد أنــه يــزداد بــرودة، فتصــل برودتــه إلى العظــام، ومــع تكــرار هــذه 
البوســطات الجامــدة المتجمــدة، تنتــر الأمــراض في صفــوف الأسرى، هشاشــة 
ــا،  ــة وغيره ــر الهضمي ــزة الأس ــار في أجه ــات وانهي ــور في العض ــام وضم عظ
ومــع الزمــن أيضًــا يصبــح عــدم الاســتقرار الصحــي للأســر هــو ســيد الموقــف، 

فــا تــكاد تشــعر بالعافيــة أو الــرضى والســام.

نــرى الهمجيــة الصهيونيــة تتجســد في ســلوك وحــدات »النحشــون« 
وحــرس الحــدود والجيــش والمســميات جميعهــا، المســؤولة عــن نقــل الأسرى، 
بالــرب  والتهديــد  والصيــاح  والعربــدات  والوحشــية  الهمجيــة  تــرى 
والاســتفزاز، واســتعراض العضــات والاســتقواء عــى هؤلاء العــزل والمكبلين 
ــم  ــة الأسرى وإذلاله ــة في إهان ــررة واللحظي ــاولات المتك ــرى المح ــاد، ن بالأصف
وتخويفهــم وكــر إرادتهــم ونفســيتهم، وتحطيــم معنوياتهــم مــن خــال التفتيش 
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ــا  ــراض وتخريبه ــرة الأغ ــكيف)2(، وبعث ــر)1( والمش ــى آلات المغنومي ــرر ع المتك
ــات أو  ــن أو الغرام ــاب بالزنازي ــتم والعق ــب والش ــاح والس ــراخ والصي وال
الــردع ميدانيًّــا، فكــم مــن الحــالات تــم إنزالهــا مــن البوســطة والاعتــداء عليهــا.

الأسرى  عليه  ويطلق  الجسم،  على  تمريره  يتم  اليدوي  المعادن  فحص  جهاز  المغنوميتر:   )1(
»الزنانة«.

)2( المشكيف: جهاز كهربائي لفحص الأمتعة بواسطة الأشعة السينية، يتم تمرير الأغراض عبر 
الجهاز، على أن يفحصها خوفًا من تهريب أي ممنوع، ويتسع لحجم التلفاز مثلً.
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حبة بوظة وكوز صبر

هناك بعض الأحداث لا يمكن أن ينساها الأسير، تكون استثنائية ومجردة 
وغريبة ربما تؤدي إلى صدمة، فكم من الأحداث الغريبة تحدث في السجن أو 

ا عند الإنسان العادي الحر  البوسطة لا يصدقها الإنسان الأسير، هي طبيعية جدًّ
الغير مأسور؛ لأنها بسيطة، بسيطة جدًا، لكنها عند الأسير غريبة يعمل منها 

قصة وحكاية، وتمر أيام وهو يتحدث عنها للأصدقاء عندما يعود إلى السجن.

الأســر الــذي يشــعر بالحرمــان عــى مــدار الســاعة واللحظــة، يــرى كل 
شيء مدهــش، يتحــول في بعــض الأحيــان إلى طفــل يســتمتع بأبســط الأشــياء، 
ــه  ــا لأن ــا، إن ــه يمتلــك عقــاً صغــرًا أو طفوليًّ ويغضــب لأصغرهــا، ليــس لأن
وضــع في مــكان معلــق، في عــالم خــاص لــه قوانينــه وطبيعتــه وواقعــه، وفرضــت 

عليــه عــادات وتقاليــد وثقافــة معينــة، جعلتــه يفكــر بهــذه الطريقــة أو تلــك.

إن الأســر طفــلٌ أحيانًــا، يندهــش لمجــرد رؤيــة شــخص مــن بلــده عــى 
التلفــاز، أو لمنظــر طبيعــي أو لطبخــة دســمة، أو لأي شيء مهــا كان بســيطًا.

يقــول صاحــب كتــاب »عــالم صــوفي«، إن الفلاســفة والأطفال يشــركون 
في صفــة هي )الدهشــة(، ترى الطفل يســأل ويســتفسر عــن كل شيء يــراه غريبًا، 
ــة  ــانية والاجتماعي ــة والإنس ــر الكوني ــن كل الظواه ــأل ع ــرف ويس ــد أن يع يري
ويريــد لهــا جوابًــا، يندهشــون لــكل شيء ولا يمــرون عــى الأشــياء والأشــخاص 

والظواهــر مــرور الكــرام، وكذلــك الأسرى يندهشــون ولا يصدقــون.
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ــا أنتظــر عــودتي لســجن عســقلان، وكان  ففــي إحــدى البوســطات وأن
ــار  ــرك في المعب ــا ن ــث كن ــة، حي ــار)1( الرمل ــا في معب ــنة 2002م، وأن ــك في س ذل
ثلاثــة أو أربعــة أيــام، وإذا بعامــل المرطبــات قــد وزع علينــا وجبــة الغــداء ومعهــا 
ــجناء  ــة للس ــذه البوظ ــم، فه ــد أخطأت ــا ق ــا؟ رب ــذا لن ــل ه ــا ه ــة، قلن ــة بوظ حب
الجنائيــن فنحــن الأمنيــون محرومــون منهــا، لا يحضرونهــا لنــا في الكنتينــة فهــي 
ــة  ــن الرفاهي ــيئًا م ــا ش ــجون؛ لأن فيه ــد إدارة الس ــة عن ــريات الممنوع ــن المش م
والمتعــة، فهــم يريــدون ألّ نشــعر بذلــك، فقــال العامــل: هــذه لكــم فقــد أعطــوني 
عــددًا مــن حبــات البوظــة كــي أوزعهــا عــى كل واحــد يتواجــد في المعبــار بغــض 

ــا.  ــا أو جنائيً النظــر عــا إذا كان أمنيً

ــوع  ــن الن ــن م ــادي ولم تك ــوع الع ــن الن ــت م ــة كان ــة البوظ ــم أن حب رغ
الفاخــر، رغــم ذلــك فقــد أكلناهــا بمتعــة وتذكرنــا وقتهــا بأننــا خــارج الســجن، 
لقــد خففــت حبــة البوظــة البــاردة حــرارة الســجن وصفيح البوســطة، ومــا زلت 
أتذكــر ذلــك اليــوم وتلــك اللحظــة التــي لم تتكــرر رغــم مــرور 13 عامًــا عليهــا.

ومــرةً أخــرى وفي اليــوم التــالي أحــروا لنــا مــع وجبــة الغــداء )كــوز 
ــه  ــذًا! أردت أن أحتفــظ ب ــاً وطعمــه لذي ــا الله كــم كان منظــره جمي صــر(، ي
ــه للســجن، لكننــي خفــت أن يهــرس أو يضيــع أو يفســد -لحــرارة  وأعــود ب
ــدة،  ــر جدي ــة ص ــا بحب ــوا علين ــوم لم يتكرم ــك الي ــذ ذل ــه، ومن ــو- فأكلت الج
ربــا حســبوا حســابًا أن نــزداد صــرًا ونتــزود بهــذه الفاكهــة الحلــوة اللذيــذة 
الجميلــة، فهــم مثــاً لا يحــرون لنــا الصــر، الرمــان، البطيــخ، الشــام، 

)1( المعبار: المكان المخصص لتجميع الأسرى من كافة السجون فيه ليُصار إلى نقلهم كل إلى 
وجهته عبر البوسطات، هناك معبار رئيسي في الرملة.
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ــون في  ــة وتك ــة الرديئ ــن النوعي ــدر، وم ــا ن ــه إلا م ــواع الفواك ــوت، كل أن الت
ــى  ــا حت ــا بشرائه ــمحون لن ــن لا يس ــر والت ــذات الص ــمها، وبال ــة موس نهاي
فالتــن   ،]2  -  1 ]التــن:  ثم  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن  حســابنا  عــى 
أنــواع  ينبــت في كل  بــاقٍ في هــذه الأرض لا ينضــب،  والزيتــون كلاهمــا 
ــة،  ــت في الصحــراء القاســية الجاف ــات الطقــس، ينب ــة فيتحمــل كل تقلب الترب
وفي الجبــل والــوادي والســهل، فيظــل أخــر في الصيــف والشــتاء، ولا 
يتأثــر بالعوامــل الطبيعيــة ولا بعوامــل فعــل الإنســان فأينــا رميــتُ لوحًــا مــن 
الصــر أو جــزءًا منــه نبــت ونــا، وإذا بــه شــجرة صبّــار يانعــة مثمــرة واقفــة، 
ــا أو  ــا أو يقتلعه ــا أن يجرفه ــاول عدوه ــواكها إذا ح ــها بأش ــن نفس ــع ع تداف

ــا. يحطمه

ــي أخــذت الكــوز  ــو أنن ــزات شــجرة الصــر تمنيــت ل بعدمــا عرفــت ميّ
معــي للســجن وتقاســمته مــع إخــواني، فقــد أدركــت أنــه عــي عــى الذوبــان، 
وأدركــت كذلــك أن الصــر لأنــه منتجنــا فهــو أحمــل وأقــدر وأجمــل، أمــا البوظــة 
صناعتهــم، فهــي سريعــة الذوبــان؛ لأنهــا سريعــة وضعيفــة، ليــس لهــا جــذور.
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الإفراج بالخطأ

الشهيدان: نعمان طحاينة، صالح طحاينة

لقــد كان تأثــر اتفــاق »أوســلو« عــى واقــع الأسرى كبــرًا وعميقًــا 
ورافقــه الكثــر مــن الســلبيات أهمهــا أنــه لم يفــرج عــن الأسرى الذيــن يتضمنهــم 
الاتفــاق، أو لم يفــرج عــن الأسرى الذيــن حكمــوا أحكامًــا عاليــة أو مؤبــدات، 

عــى خلفيــة قتــل جنــود الاحتــال أو جرحهــم.

وفي ســنة 1995م، قامت إدارة الســجون بنقل كل الأسرى الفلســطينيين 
الداخــل  في  الســجون  إلى  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  في  الســجون  مــن 
الفلســطيني، فقــد أفرغــت ســجون رام الله ونابلــس وجنــن والخليــل والظاهرية 
ــا  ــب، وفي ــبع والنق ــة والس ــقلان ونفح ــل الأسرى إلى عس ــم نق ــة، وت والفارع
ــر  ــل في بئ ــوع وإيش ــون وجلب ــجن ريم ــل س ــدة مث ــجون جدي ــاء س ــم بن ــد ت بع
الســبع بعــد انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة لاســتيعاب الآلاف مــن الأسرى في هــذه 

ــة. الســجون المحصن

وكان في ســجن جنيــد ســنة 1995م أسرى يعتــرون الأخطــر مــن 
الناحيــة الأمنيــة، فهــم مــن ذوي الأحــكام العاليــة، وكان مــن بــن هــؤلاء 
ــا  ــا، وكان أيضً ــا 30 عامً ــث كان محكومً ــة حي ــح طحاين ــهيد صال الأسرى الش
الشــهيد نعــان طحاينــة، محكومًــا 3 أعــوام، وكلاهمــا مــن نفــس البلــد، الســيلة 
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الحارثيــة بمحافظــة جنــن، وكلاهمــا نفــس الانتــاء لحركــة الجهــاد الإســامي، 
ومــن نفــس العائلــة، لكنهــا استشــهدا في فــرات متباعــدة، فصالــح استشــهد 
ــنة  ــهد في س ــان استش ــهر، ونع ــجن بأش ــن الس ــه م ــد هروب ــنة 1996م بع في س

ــن. ــة جن ــط مدين ــالً في وس 2004م اغتي

لقــد علــم الاثنــان أنــه يوجــد حملــة تنقــات مــن ســجن جنيــد إلى 
الســجون الصهيونيــة الأخــرى، وقــد اتفقــا أن يبــدلا اســميهما، وقــد جــاء اســم 
صالــح طحاينــة لينقــل لســجن نفحــة، أمــا نعــان فجــاء اســمه نقــاً إلى ســجن 
النقــب، نعــان كان وقتهــا قــد بقــي لــه ســنة للإفــراج عنــه، أمــا صالــح فقــد بقــي 
لــه أكثــر مــن عشريــن عامًــا، ولذلــك لا يمكــن أن يتــم نقلــه إلى ســجن النقــب، 
فهــذا الســجن لا يســتوعب إلا الأحــكام الخفيفــة، ممــن يتبقــى لــه بضع ســنوات، 
فــا كان مــن نعــان إلا أن يقــرح عــى صالــح أن ينتقــل مكانــه إلى ســجن نفحــة، 
وصالــح ينتقــل إلى ســجن النقــب عــى أن ينتحــل كل واحــد اســم الآخــر، نعــان 
أصبــح اســمه صالــح ودخــل ســجن نفحــة عــى أنــه صالــح طحاينــة، وصالــح 
ــح اســمه نعــان ودخــل ســجن النقــب وهــو ينتحــل هــذا الاســم، ولقــد  أصب
غامــر نعــان بذلــك؛ لأن اكتشــافه لــه ثمــن، وفعــاً بعدمــا تــم كشــفه نقــل إلى 
التحقيــق وزادوا حكمــه ســنة إضافيــة، وعندمــا وصــل صالــح لســجن النقــب، 
مكــث عشريــن يومًــا وربــا أكثــر وهــو يتخفــى ويتســر، وخاصــة عــى العــدو، 
وظــل هكــذا في هــذه الفــرة وقــد اتفــق مــع أســر آخــر اســمه عامــر زيــود قــد 
اقــرب إفراجــه، وفي يــوم الإفــراج عــن عامــر خــرج مكانــه صالــح عــى أنــه هــو 
الأســر المفــرج عنــه، وعندمــا تأكــد الأسرى الذيــن كانــوا يســاعدون صالــح أنــه 

وصــل ســالًما ولم يكتشــفه أحــد، قالــوا لعامــر الآن أنــت طالــب بالإفــراج.
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وفعــاً قــام الأســر عامــر زيــود، بالمنــاداة عــى أحــد الضبــاط وقــال لــه إن 
موعــد الإفــراج عنــي اليــوم، ولم يطلــق سراحــي، فقــال لــه الضابــط: اليــوم أفرج 

عــن شــاب اســمه عامــر زيــود، فقــال لــه عامــر: أنــا عامــر هــا أنــا أمامــك!

وقتهــا جــنّ جنــون إدارة الســجن، وأدركــت أنهــا أفرجــت عن الشــخص 
الخطــأ، صالــح طحاينــة الآن يتنســم عبــق الحريــة، ومبــاشرة تــم ســحب عامــر 
ــادة عــى حكمــه، وأخــذت  ــه ســنة زي ــق، وكذلــك نعــان ومحاكمت عــى التحقي
المخابــرات بــكل قواتهــا وأجهزتهــا وأعوانهــا تبحــث عــن صالــح طحاينــة الــذي 
ــح  ــث صال ــجون، مك ــزة إدارة الس ــل أجه ــة، وضل ــروب محكم ــة ه ــذ عملي نف
مطــاردًا لمــدة ســتة أشــهر أو أكثــر قليــاً، يتنقــل مــن مــكان إلى آخــر ومــن مدينــة 

إلى أخــرى بــن مــدن الضفــة الغربيــة.

ا، فمــن ناحية كانت  وكان وقتهــا أيضًــا يعيــش في ظــروف أمنية صعبة جدًّ
أجهــزة الســلطة حريصــة عــى إثبــات وجودهــا وســيطرتها وإحــكام قبضتها على 
الضفــة الغربيــة خاصــة، وأنهــا كانــت في بدايــة تشــكيلها وعملهــا، ومــن ناحيــة 
أجهــزة المخابــرات الصهيونيــة التــي بذلــت كل جهودهــا للعثــور عــى الأســر 
المطــارد صالــح طحاينــة، وربــا في تلــك الفــرة لم يكــن عــدد المطارديــن يعــد عــى 
الأصابــع، فعــاش المجاهــد صالــح طحاينــة فــرة عصيبــة رهيبــة مــن المطــاردة، 

فقلــة النصــر وصعوبــة الظــروف والحــذر الشــديد كانــت ســيدة الموقــف.

لم يســتطع الاحتــال رغــم ملاحقتــه ليــاً ونهــارًا أن يعيــده الى الســجن 
ولا أن يغتالــه مبــاشرةً برصــاص قواتــه الخاصــة أو جنــوده، إنــا بعــث لــه أحد أو 
بعــض الخائنــن لقتلــه وتصفيتــه، فوُجــد الشــهيد البطــل صالــح في أحــد الشــقق 
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في مدينــة رام الله قــد قتــل خنقًــا وحرقًــا وطعنـًـا، ويبــدو أن الشــهيد كشــف قاتلــه 
وأخــذ يدافــع عــن نفســه بأظافــره وروحــه وجســده الأعــزل، وارتقــى شــهيدًا 
عــى أيــدي حثالــة مجرمــة باعــت نفســها بثمــن بخــس، وحتــى هــذه اللحظــة لم 
يعــرف مــن يقــف وراء قتــل الشــهيد صالــح، وظلــت قصــة استشــهاده غامضــة، 
ويومهــا قامــت الســلطة الفلســطينية باعتقــال بعــض الأشــخاص وحققــت 
معهــم، لكنهــا لم تصــل الى الحقيقــة أو عــى الأقــل أنــا وزملائــي وأصدقــاء صالح 

لم نعــرف مــن هــو الخائــن الــذي قتــل الشــهيد صالــح طحاينــة.

ونعــان كذلــك استشــهد ســنة 2004م بعــد مطــاردة دامــت ســنوات، 
ــطيني  ــعب الفلس ــرة للش ــارة كب ــه خس ــان طحاين ــهيد نع ــال الش ــر اغتي ويعت
ــن  ــان كان م ــر، فنع ــم كب ــال عل ــم اغتي ــث ت ــامي حي ــاد الإس ــة الجه ولحرك
الشــخصيات المفكــرة والمثقفــة جــدًا، عميــق النظــر والفكــر، زاخــر المعلومــات 
والمعرفــة، متواضعًــا جــدًا لم يكــن يهــوى الظهــور عــى وســائل الإعــام، رغــم 
ــب  ــه إلا الكت ــا لأبنائ ــرك إرثً ــة، ولم ي ــة متنقل ــب، كان مكتب ــه في كل الجوان تألق

ــة. ــمعته الطيب ــع وس ــه الناص وتاريخ
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خاطرة

البوســطة لا يعرفهــا إلا مــن تقلــب عــى كراســيها الحديديــة، وذاق برودتهــا 
وحرّهــا، وزكــم أنفــه برائحتها النتنــة واختنق بغبارهــا وضيقها ورطوبتها القاســية؛ 

لذلــك فالبوســطة قصــة، حكايــة، روايــة، وجــع، همســات، شــهقات وآهــات.

البوســطة، وكأنــك تســاق إلى المــوت وأنــت تنظــر، البوســطة، حالــة مــن 
ــزل في  ــى تن ــوار حت ــا المش ــي فيه ــي تنه ــة الت ــر اللحظ ــار، تنتظ ــب والانتظ الترق
أي مــكان أو أي زنزانــة أو قفــص أو ســجن أو غرفــة انتظــار الهمتنــاه)1(؛ لأنهــا 
ــل  ــى الأق ــطة، فع ــد في البوس ــن التواج ــرة م ــف م ــل أل ــن وأفض ــتكون أحس س
ــك  ــاء، يف ــرب الم ــك، ت ــي حاجت ــوط وتق ــانية، تتغ ــن الإنس ــيء م ــعر ب تش
قيــدك ولــو قليــاً، تجــد ربــا كــرة خبــز تأكلهــا تخفــف عنــك آلام المعــدة التــي 
تتضــور جوعًــا، تســريح، تتنفــس الصعــداء، تمــرن يديــك المكبلتــن أكثــر مــن 
عــر ســاعات، تمــي بعــض الخطــوات، فقــد علّــم الكــرسي في أنحــاء جســدك، 

اســتعدادًا للبوســطة القادمــة، أو لتكملــة البوســطة نفســها.

البوســطة هــوس الأسرى، فكــم مــن الأسرى تنازلــوا عــن العــاج وكــم 
رفضــوا الذهــاب للفحــص أو إجــراء عمليــة جراحيــة أو غيرها في المستشــفيات، 

وفقــط الســبب كان البوســطة، آلامهــا وصعوبتهــا.

)1( همتناه: لفظة عبرية تعني »انتظار«، وهي المكان المخصص لتجميع الأسرى لانتظار البوسطة 
حين الانتقال أو السفر إلى أي مكان.



فكر وأدب السجون

36

 ما بين مصر وسوريا، نفحة وشطة

ما بين شطة ونفحة، سجون في المنفى شتى

والرحلة جابت بأسرى شتى 

وعيونهم جابت حقولً شتى 

تمور بهم جبال الضفة والذكريات

محملة برائحة البلاد ودمعة

ويتلوون في السهول ببسمة 

أيها السجان مهلً علينا 

مصروعًا أراك علينا 

صدفة كانت دولتك 

وعبدًا ما زلت بلهفتك 

تخاف اليقظة

تجدني قد عدت سيدك

فالمكان لا يرى الآن سواي 

وتلفت منبوذًا، وأنا امتزجت مع السهول بنظرة
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نعم أنت سجان عرفنا، نعم أنت محتل عرفنا 

ترفع صوتك

وتبدي إعجابك بربك

وأنا جالس بالقيود 

وإذا ما انحنيت أنت لقدمي، نسترد قيدك

ــم  ــم عليه ــم، وحك ــت في قضاياه ــتعجلوا في الب ــن الأسرى اس ــم م وك
بأحــكام عاليــة؛ لأنهــم أرادوا أن يرتاحــوا مــن البوســطة، ولا يريــدوا أن يظلــوا 

ــرددون عــى المحاكــم مــن خــال البوســطات. ي

البوســطة: عمليــة قتــل بطــيء، وإشــعارك بالاســتعباد وأنــت تــرى 
هــؤلاء الجنــود المدججــن بالســاح، وأنــت الأعــزل المثقــل بالقيــد في الأيــدي 
والأرجــل، وكأنــك تعيــش فــرة الأســياد والعبيــد، وأولئــك الذيــن كانــوا 
ــا الســوداء، أو أولئــك  ــا، قادمــن بهــم مــن عمــق أفريقي يباعــون في بــاد أوروب
ــارة  ــون الحج ــم يحمل ــن وه ــياط الجلادي ــت س ــات الآلاف تح ــوا بمئ ــن مات الذي
الثقيلــة كــي يبنــوا أهرامــات مــر. لقــد بنيــت هــذه الأهرامــات عــى جماجــم 
العبيــد وبجماجمهــم، كانــت الحجــارة تســحق عظــام هــؤلاء العبيــد، بنــوا صرح 

ــفوح. ــه المس ــه ودم ــه وكرامت ــان وروح ــاب الإنس ــى حس ــرام ع الأه

وهكــذا تعــد البوســطة، تبنــي الكيــان الصهيــوني وتضخمــه على حســاب 
هــذا الشــعب المذبوح.
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ولكــن الــذي يعزينــا نحــن ســكان البوســطة أننــا نملــك إرادة ومــا زلنــا، 
ــا  ــم ووعيً ــا له ــا كرهً ــا زادتن ــد، وإن ــك العبي ــات أولئ ــا م ــا ك ــطة لم تمتن والبوس

ــا. ــا وشــعبنا ووطنن ــل لأرضن ــا في المقاب بحقيقتهــم، وحب

البوســطة: لا تــدري فيهــا هــل أنــت مقيــم أم مســافر، تتحــر تضطــرب 
ــا شــهرًا، تمكــث في البوســطة، بــل ســنوات وأنــت  ــالي وأســبوعًا ورب ــا ولي أيامً

تطــوف بــك البوســطة ولا تــدري أيــن المســتقر.

البوســطة: الألم الدائــم والوجــع المســتمر، وتنقســم أوجاعها على ســكانها 
وحســب أحكامهم وترحالهــم وتنقلاتهم.
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رحلة غريبة للبحر الميت

تســتعمل المخابــرات الصهيونيــة كل الوســائل الترهيبيــة والترغيبيــة مــن 
ــق،  ــة التحقي ــطيني في أقبي ــر الفلس ــن الأس ــراف م ــى الاع ــول ع ــل الحص أج

تطبــق نظريــة ميكافيــي: »الغايــة تــرر الوســيلة«.

فالغايــة عندهــم الاعــراف والحصــول عــى المعلومــات ولــو كان ذلــك 
عــن طريــق الدجــل والكــذب والترهيــب والترغيــب والتعذيــب الجســدي 
والنفــي والمعنــوي، وكــم مــن الأسرى الفلســطينيين قضــوا شــهداء نتيجــة هــذه 

الأســاليب الوحشــية التــي يســتعملها المحققــون في أقبيــة وزنازيــن التحقيــق.

وكــم مــن الأسرى مكثــوا أيامًــا وأشــهرًا، ولم يتكلمــوا ولم يعترفــوا ولــو 
ا رغم كل الوســائل التي اســتعملت  بكلمــة واحــدة، وصمــدوا صمودًا أســطوريًّ

مــن أجــل نــزع الاعــراف منهــم.

التحقيــق معركــة كاملــة وشــاملة، مــن تســلح بــالإرداة والوعــي ينتــر 
ــا أو  فيهــا، ومــن يفتقــد هذيــن العنصريــن ربــا ينهــار أو ينهــزم أو يعــرف جزئيًّ

كليًّــا.

ــي  ــة الت ــة والغريب ــات العجيب ــات والرواي ــر مــن القصــص والحكاي وكث
تحــدث في أقبيــة التحقيــق في القصــص الحزينــة والمؤلمــة، وكذلــك القصــص التــي 

تســتحق أن تكــون نبراسًــا ونموذجًــا تتعلــم منهــا الأجيــال.
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كان في بدايــة انتفاضــة الأقــى شــخصية فلســطينية مجاهــدة قــد تــرددت 
عــى الســجون مــرات ومــرات، ومكثــت في الســجن ســنوات طويلة، قد اشــتعل 
ــخص  ــل الش ــل كان يمث ــذا الرج ــن ه ــه، ولك ــم من ــن العظ ــيبًا ووه ــرأس ش ال
ــن  ــخ القدم ــب، راس ــاة، صل ــرس في الحي ــع المتم ــد المتواض ــطيني المجاه الفلس
ــد  ــكوبية، ق ــقلان والمس ــد وعس ــة وصف ــق، الجلم ــة التحقي ــدر لأقبي ــاقه الق وس

عرفتــه تلــك الجــدران كثــرًا، وكل مــرة يخــرج منتــرًا.

المناضلــة والمجاهــدة،  القيــادات والكــوادر  العديــد مــن  مثلــه مثــل 
ورغــم تقــدم الســن فهــو الآن يقــارب الســتين عامًــا وأكثــر، ولكنــه يملــك إرادة 
ــجن  ــالي، في الس ــي والنض ــل الوطن ــباق للعم ــاً والس ــادر دائ ــو المب ــة، فه فولاذي
اســمه في قائمــة المضربــن عــن الطعــام دائــاً، وفي كل خطــوة يخطوهــا الأسرى 

ــم. ــجّعًا له ــاركًا ومش ــا أو مش ــون محرضً ــرع ليك ــراه ي ــم، ت ــن بحقوقه مطالب

في أثنــاء وجــوده في التحقيــق اســتعملت المخابــرات كل الأســاليب 
ــذا  ــة، فه ــة والترهيبي ــة، الترغيبي ــة والخاطئ ــة، الصحيح ــا الشرعي ــة وال الشرعي
الرجــل لا يستســلم ولا يعــرف ولا يجعلهــم ينتــرون عليه، وفي أثنــاء التحقيق 
وخــال نقــاش وتحــدٍ بــن أحــد الضبــاط، وبــن هــذا الأســر، قــال لــه ضابــط 
المخابــرات: إذا جعلتــك تذهــب للبحــر الميــت رحلــة هــل تعــرف؟! فتعجــب 
أبــو همــام النتشــة، وقــال لــه: أنــت لا تســتطيع أن تخرجنــي مــن هــذا المكتــب أو 
تنقلنــي لســجن آخــر أو تخرجنــي مــن التحقيــق، فكيــف تريــد منــي أن أصــدق 
أنــك ســتذهب بي للبحــر الميــت؟ فقــال لــه المحقــق: أنــا أعــدك أن أذهــب بــك 
إلى هنــاك، وغــدًا عليــك أن تعــدني أنــت أن تعــرف. فقــال لــه أبــو همــام: أعــدك 
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وهــو غــر مصــدّق أن هــذا المحقــق يســتطيع. وتفاجــأ أبــو همــام وإذا بالمحقــق قد 
أتــاه في اليــوم التــالي باكــرًا ومعــه بدلــة رســمية وحــذاء جديــد، وقــال لــه: البــس 
وجهــز نفســك كــي ننفــذ مــا اتفقنــا عليــه كــي أفي لــك بوعــدي! وفعــاً لبــس أبو 
همــام البدلــة والحــذاء، ورتــب لحيتــه البيضــاء، وصعــد إلى ســيارة يقودهــا أحــد 
ــن  ــن اثن ــام ب ــو هم ــس أب ــر، وجل ــخص آخ ــه ش ــرات، وبجانب ــالات المخاب رج
ــاس  ــة ولب ــيارة مدني ــرًا، س ــس أس ــه لي ــي، وكأن ــد الخلف ــم في المقع ــن منه آخري
ا بــن الســيارات، اللهم أن الأســر  مــدني، وانطلقــت الســيارة بشــكل عــادي جــدًّ
أبــو همــام مقيــد مــن يــده مــع أحــد ضبــاط المخابــرات بأصفــاد مــن حديــد، نزلــوا 
إلى متنــزه في منطقــة رأس العــن، بعدهــا انطلقــوا مــن مركــز تحقيــق الجلمــة أو 
بيتــح تكفــا، شربــوا القهــوة والعصــر، وقالــوا لأبي همــام: هــل صدقــت أم لا؟ 
والنــاس ينظــرون إليهــم عــى أنهــم عاديــون جــدًا مــن رواد هــذا المتنــزه، قالــوا 
لــه: الآن ســننطلق إلى البحــر الميــت، وفعــاً مــن رأس العــن إلى البحــر الميــت، 
وظلــت تســر الســيارة إلى هنــاك حيــث نزلــوا عــى الشــاطئ، وقالــوا لــه تســتطيع 
ــه  أن تســبح وتســتحم، وهــو لا يصــدق، وفعــاً خلــع قميصــه وســبح بسروال
ــو  ــوا إلى كازين ــه، بعــد ذلــك ذهب ــرات ب ــاط المخاب ــرًا رغــم إحاطــة ضب وسر كث
أريحــا، وهنــاك طلبــوا لــه مــا لــذ وطــاب مــن أطبــاق الأكل حتــى إذا شــبع طالبوه 
ــا لم  ــم: أن ــال له ــدك، فق ــاء بوع ــدور والإيف ــك ال ــن: الآن علي ــراف قائل بالاع
أعدكــم بــيء؛ لأننــي أصــاً ليــس لــدي أي شيء أقولــه لكــم، فجــن جنونهــم.

تحولــت هــذه الشــخصيات اللطيفــة في لحظــة إلى جبابــرة وغــاظ، قامــوا 
بالــراخ عليــه وشــتمه وســبه وتقييــده مــن جديــد وبعنــف، وأخــذوه بالســيارة 
مــن الكازينــو إلى ســجن تحــت الأرض، يقــال إنــه ســجن في منطقــة صفــد، هــذا 
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الســجن للتحقيــق العســكري ولترهيــب الشــخصيات الذيــن يظنــون أن لديهــم 
مــا يقولونــه، ويوضــع الأســر في زنزانــة مظلمــة تحــت الأرض بســت درجــات، 
ولا يســمع إلا أصــوات الــراخ والصيــاح والبــكاء المصطنــع كــي ينهــار. يخيــل 
للأســر وهــو في هــذا الســجن أنــه لا يمكــن أن يخــرج منــه وهــو عــى قيــد الحيــاة، 
كان في هــذا الســجن عبــد الكريــم عبيد، ومصطفــى الديراني اللذيــن اختطفوهما 
مــن لبنــان كــي يحققــوا معهــا في البحــث عــن الطيــار الصهيــوني المفقود منذ ســنة 
1986م »رون آراد«، وكذلــك اقتيــد لهــذا الســجن القائــد مــروان البرغوثي ســنة 
2002م في فــرة التحقيــق. وقــد عرفــت هــذه الزنازيــن المظلمــة الكثــر مــن أبناء 

شــعبنا الفلســطيني المقدام.

لقــد انقلبــت البوســطة مــن رحلــة للبحــر الميــت إلى رحلــة تحــت الأرض 
في صفــد، إنهــا المخابــرات الصهيونيــة التــي تســتعمل كل أســاليب التناقضــات 
كــي يعــرف الأســر الفلســطيني، فتتحــول المخابــرات وفي لحظات مــن الحرص 
عــى صحــة الأســر وبــره وأهلــه، إلى المحرضــن عــى موتــه وقتلــه وتدمــره 

وتحطيمه.

حطــت بوســطة البحــر الميــت في صفــد، ويبــدو أن هــذا البلــد لــه نصيــب 
مــن اســمها، فــا أكثــر وأشــد أصفادهــا، ومــا أعتــم زنازينهــا، ومــا أفظــع 
البوســطات الذاهبــة إليهــا، إنهــا تصفــد القادمــن إليهــا بأغلالهــا وظلامهــا 

وشــؤمها، وتصــم آذانهــم بصرخــات جلاديهــا وإجرامهــم.
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المعتقل يحرر نفسه عنوة

ذلــك الشــاب صاحــب البــرة الســوداء، مــن ســكان غــزة هاشــم، فــارع 
الطــول، صاحــب قــوة جســمية، حكــم بالســجن عــر ســنوات أو 11 ســنة، لم 
يصــر عــى آلام الســجن وقســوته فلــه عــدة محــاولات هــرب، ولكــن أن يهــرب 
مــن البوســطة الصلبــة الحديديــة المحكمــة الإغــاق، فهــذا مــا لم يصدقــه أحــد، 
حتــى الســجانون، الذيــن يرافقــون الأسرى في تنقلاتهــم وترحالهــم لم يســتوعبوا 
مــا جــرى، أيعقــل أن يهــرب أســر مــن البوســطة وهــي تســر، وكيــف حــدث 

ذلــك ومــاذا حــدث لــه، وكيــف تــم العثــور عليــه.

في ذات يــوم مــن أيــام الأسرى، في ربيــع ســنة 2002م حيــث كانــت 
الضفــة وغــزة تلتهــب نــارًا تحــت أقــدام المحتلــن، والشــهداء بالمئــات، والجرحى 
بــالآلاف والأسرى كذلــك، حيــث اســتقبلت ســجون الاحتــال الآلاف مــن 
أسرى الشــعب الفلســطيني، وقــد زاد عــدد الأسرى وتصاعــد، حتــى تجــاوز 11 

ألــف أســر.

وكان الأســر محمــد أبــو جامــوس مــع أولئــك القادمــن إلى ســجون 
ــا  ــنة، وك ــل الس ــجنه لم يكم ــة س ــقلان، وكان في بداي ــجن عس ــال في س الاحت
ــأن الأســر الموقــوف يمكــث فــرة يــردد عــى المحاكــم، وبعــد  هــو معــروف ب
الحكــم عليــه يرتــاح قليــاً مــن ذلــك الكابوس الذي اســمه البوســطة، والأـــسير 
محمــد أبــو جامــوس كان عــى موعــد مــع الحريــة مــن خــال البوســطة، وأثنــاء 
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ذهابــه للمحكمــة قــرر أن يهــرب مــن البوســطة نفســها، أخــذ معــه ســلكًا صغيًرا 
ــود »الكلبشــات«، ووضــع في رأســه كيــف؟ ومــن أيــن؟  ــرة كــي يفــك القي وإب
كيــف ممكــن أن ينفــذ تلــك العمليــة الجريئــة والذكيــة التــي لم يتوقعهــا أحــد مــن 

الأسرى، ولا مــن الســجانين، ولا مــن حــراس البوســطة.

كان يومهــا قــد تــم تقييــده مــع الأسرى، أي كانــت لــه يــد حــرة طليقــة 
يحركهــا كيــف يشــاء، واليــد الأخــرى مربوطــة مــع يــد أســر آخــر.

في أثنــاء الطريــق عــى مقربــة مــن شــارع ملتــوٍ، حيــث تخــف سرعــة 
ــداه  ــح ي ــده، فتصب ــك قي ــأة يف ــوس فج ــو جام ــد أب ــر محم ــطة وإذا بالأس البوس
ــن  ــة م ــم وخاص ــه ويتفاجــأ الأسرى جميعه ــم يفــك قدمي ــن، ث ــان حرت الاثنت
يجلســون بجانبــه، وعندمــا خففــت البوســطة سرعتهــا فــإذا بــه يخــرج قدميــه أولً 
مــن شــباك البوســطة، حيــث لا يتجــاوز طولــه 40 ســم، وارتفاعــه 20 ســم أو 
أقــل، ولأن أبــو جامــوس خفيــف الجســم ورشــيق وسريــع الحركــة، ويمتلــك 
ــره.  ــمه وظه ــطه وجس ــم وس ــه ث ــرج أرجل ــا أخ ــا م ــة، سريعً ــة عالي ــة بدني لياق
ثــم بقيــت يــداه وقــد أمســك بهــا حافــة الشــباك، الــذي خــرج منــه وبسلاســة 
ــار  ــد، س ــاهده أح ــارع، لم يش ــب الش ــى جان ــز ع ــر قف ــطة تس ــهولة والبوس وس
مسرعًــا في الحقــول باتجــاه الشّــال مــن مدينــة الرملــة، والرملــة هــو المــكان الــذي 
ســوف يكــون المحطــة الأخــرة التــي ينــزل فيهــا الأسرى، وبعدها يتوزعــون من 

ــه. ــد، كل إلى ســجنه أو المــكان الذاهــب إلي جدي

يكتشــف الحــراس وقــوات »النحشــون« أن هنــاك أســرًا مفقــودًا، فجــنَّ 
جنونهــم حينــا عرفــوا أنــه هــرب مــن البوســطة وهــم لا يعلمــون، بــل لم يشــعروا 
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بــه، أخــذت الشرطــة الصهيونيــة تبحــث عــن الأســر محمد أبــو جامــوس بقوات 
الجيــش والمخابــرات الصهيونيــة. ثلاثــة أيــام ومئــات أفــراد الشرطــة بــل الآلاف 

تحركــوا في الاتجاهــات الأربعــة مــن مــكان الهــروب بحثًــا عنــه.

ــارًا  ــاً ونه ــام لي ــة أي ــة، ثلاث ــيارات وكلاب الحراس ــات الس ــت مئ تحرك
دفعــت وقتهــا قــوات الاحتــال الملايــن كــي تعثــر عليــه، حتــى إنهــم نــروا في 
صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« الصهيونيــة: الأســر الفلســطيني الــذي أوقــف 

دولــة كاملــة عــى أرجلهــا لمــدة ثلاثــة أيــام.

بعــد البحــث والتحــري والملاحقــة، وجــدوه في دار مهجــورة قريبــة مــن 
مدينــة طولكــرم عــى حدودهــا، وجــدوه في حالــة تعــب وإرهــاق شــديدين، بــل 

في حالــة جفــاف شــديد مــن الطقــس، ولــو لم يجــدوه لربــا فقــد حياتــه.

قيــل يومهــا إنــه قــد أكل مــن بعــض الثــار والمزروعــات التــي كانــت قــد 
رشــت بالمبيــدات الحشريــة والمــواد الكيماويــة الخطــرة، هــذا ما ســبب لــه الجفاف 
والتعــب، لم يكــن أحــد مــن الفلســطينيين قــد عثــر عــى الأســر محمــد أو رآه أو 
ــى إلى  ــل حت ــروب، ولم يص ــواره في اله ــة مش ــتطع تكمل ــك لم يس ــاعده، وكذل س
ــام في مناطــق تحــت الســيطرة  ــة أي ــا ثلاث ــة فلســطينية، ظــلّ متخفيً ــة أو مدين قري
ــر، وحكــم  ــه، ثــم عــزل مــا يقــارب الســنة وأكث ــة، وقــد تمــت معالجت الصهيوني
عليــه بالســجن 11 عامًــا، وأُفــرج عنــه، وهــو الآن يعيــش مــع زوجتــه وابنتــه في 

ا طليقًــا. غــزة حــرًّ
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معتصم رداد يصارع الموت

ــرم،  ــة طولك ــدا بمحافظ ــدة صي ــن بل ــيم م ــل الوس ــاب الجمي ــك الش ذل
ــد  ــر المجاه ــاء الأس ــن أصدق ــهداء م ــرات الش ــت ع ــي قدم ــة الت ــك القري تل
ــال لــؤي الســعدي  معتصــم رداد حيــث معظــم رفاقــه قــد رحلــوا شــهداء، أمث

ــة. ــو خزن ــي أب ــور وع ــح كرك وصال

أمــا الأســر معتصــم فقــد كان قــدره أن يســاق إلى الســجن بــل إلى المــوت 
البطــيء، بــل إلى المــوت آلاف المــرات.

فــأن تكــون ســجيناً، هــذا يكفــي أن تــذوق العــذاب والألم والمعانــاة 
الدائمــة، فكيــف إذا كنــت ســجيناً ومريضًــا، والمــرض خطــر وقاتــل، فكيــف 

ــان. ــه إنس ــا لا يحتمل ــاق وم ــا لا يط ــك م ــال! إن ذل ــون الح يك

ــه بالســجن عشريــن  اعتقــل معتصــم رداد في ســنة 2006م وحكــم علي
عامًــا، وفي ســنة 2007م بــدأ يعــاني مــن الألم في بطنــه ومعدتــه، يتقيّــأ الأكل 
ــارة  ــة، وت ــه هــذه آلام عادي ــون ل ــوم وهــو يعــاني فيقول ــذ ذلــك الي ويعــاني، ومن
يقولــون لــه سرطــان، وتــارة التهابــات حــادة، ويمكــث فيــا يســمى بمستشــفى 
الرملــة مــا يقــارب أربــع ســنوات، والوضــع في المستشــفى لا يُطــاق ولا يحتملــه 
إنســان عــادي، ويســتقر حالــه الصحــي عــى أخــذ دواء الكورتيــزون كل يــوم، 
وإبــرة كيــاوي كل 8 أســابيع، ويــذوي ويختلــف معتصــم ويتغــر حالــه ولونــه 



فكر وأدب السجون

48

للأســوأ بعدمــا كان يتفتــح كالــورد الجــوري، يذبــل ذلــك الشــبل الرائــع فمرضه 
وســجنه ومــا تعــرض لــه يهــد الجبــال، لكنــه يثابــر ولا يشــتكي ولا يطلــب مــن 
أحــد مســاعدته، يســتحي هــذا الشــاب الطاهــر، يقــاوم المــوت والجــوع والألم، 

كنــا نــراه يعــر نفســه ويتــأوه ويصمــت وينــزف دمًــا ودمعًــا. 

لقــد مــرت ســنوات الســجن عليــه ببــطء، فــكان كل يــوم وكل شــهر وكل 
لحظــة فيهــا قصــة، وفيهــا درس وفيهــا ذكــرى وفيهــا ألــف صفحــة يمكــن كتابتها، 

أو يمكــن أن تخطهــا دمــاؤه النازفــة وشرايينــه التــي تتقطــع وتتمــزق دائــاً ألًمــا.

واســتمر الحــال ومــا زال، وفي أواخــر ســنة 2013م وبالتحديــد في شــهر 
ــرة وثلــوج  ــا عــى موعــد مــع شــتاء قــارس ومــع أمطــار غزي ــون الأول، كن كان

بيضــاء غطــت وجــه فلســطين، وألبســتها الحلــة البيضــاء الناصعــة.

كنــا يومهــا في ســجن هداريــم، نرقــب شاشــات التلفــاز وتلــك المناظــر 
الجميلــة التــي لم نعــد نشــعر ونلمــس برودتهــا ونتحســس صقيعهــا وثلوجهــا، 
فقــط كنــا نرقبهــا ونشــاهدها ونتخيــل أننــا وســط أكــوام الثلــوج نــارس 
هوايــات الطفولــة علنــا نخــرج مــن طــوق الســجن المزدحــم بــكل همــوم البــر 

وأوجاعهــم.

في هــذه الأجــواء التــي رحلنــا أثناءهــا خــارج الســجن، كان الأســر معتصم 
عــى موعــد مــع البوســطة، فقــد جــاء موعــد أخــذ الإبــرة الكيماويــة، تلــك الإبــرة 
المليئــة بالمــواد الكيماويــة، يأخذهــا معتصــم في الوريــد أربــع ســاعات مســتلقيًا عــى 
سريــر ومقيــد اليديــن، ونقطــة تتــرب بتلــك الشرايــن، ونذهــب نحــن الأسرى 
أصدقــاء معتصــم كــي نقنعــه بــأن يذهب لأخــذ الإبــرة، وهو يقــول: لا أريــد أخذها 
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ا، والبوســطة تخــرج الســاعة التاســعة ليــاً، وقبــل يومين  فكــا تــرون الجــو بــارد جــدًّ
ــا وقهــرًا. لا آكل شــيئًا، وبــدلً مــن أن تخفــف عنــي الإبــرة تزيــدني وجعًــا وهمًّ

ــب  ــإن ذه ــب أم لا، ف ــه أن يذه ــردد أن نقنع ــه ن ــون علي ــن الخائف ونح
للمشــفى وعــاد أكثــر تعبًــا ومرضًــا ننــدم عــى أننــا قمنــا بإقناعــه، وإن لم يذهــب 
وتــردى وضعــه الصحــي ننــدم؛ لأننــا لم نضغــط عليــه أكثــر كــي يذهــب ويأخــذ 

الإبــرة.

ــن الألم  ــوت، ب ــوت والم ــن الم ــر ب ــا يخ ــان عندم ــى الإنس ــا ع ــا أصعبه م
والألم، بــن القهــر والقهــر، ولا تــدري أيهــا أخــف عليــك، وأخــرًا يقرر الأســر 
معتصــم أن يخــرج للبوســطة عــى أمــل أن تتــم الســفرية في ســيارة خاصــة مريحــة 
أكثــر مــن تلــك العلبــة الحديديــة، ويخــرج معتصــم في منتصــف الليــل من ســجن 
هداريــم، بهمومــه وجوعــه ويخــرق الليــل ويصــل لمشــفى الرملــة ويأخــذ الإبــرة 
ويعــود بالبوســطة المشــؤومة، ويعيدونــه في ســيارة خاصــة؛ فقــد عــاد وكأنه يعلن 
ــا أكثــر وينــزف دمًــا ولم  موتــه، لكنــه يفتقــد للصــوت، عــاد مريضًــا أكثــر، وتعبً
يتكلــم بكلمــة، تّجمعنــا حولــه ندعــوه للطعــام والــراب، يــروي لنــا مــاذا حدث 
معــه، لكنــه بــدون كلام، وكأنــه يقــول: لقــد قلــت لكــم إنهــم لــن يقلقــوا عــي، 

ولــن يهتمــوا بمــرضي، فقــد عــدت بالبوســطة التــي شــلت أركاني مــن جديــد.

لم نفعــل شــيئًا؛ لأننــا لم نســتطع وقتهــا إلا أن نصمــت وننظــر إليــه محزونين 
عــى وضعــه لائمين أنفســنا.

أحضرنــا لــه الدكتــور وقــرر أن ينقلــه مبــاشرة لمستشــفى »مئــر« القريــب 
مــن ســجن هداريــم، مكــث فيــه أســبوعًا وقــد تحســن وضعــه، ثــم تــم نقلــه إلى 
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مشــفى الرملــة حيــث مكــث مــا يقــارب الشــهرين، وفي أثنــاء هــذه الفــرة كان 
ــة  ــه عملي ــاء مختصــن قــرروا أن يجــروا ل ــردد عــى الأســر معتصــم عــدة أطب ي
ــه ســيحدث معــه كــذا  ــوا إن ــه، وقــد قال ــع أمعائ ــة، وهــي اســتئصال جمي جراحي
وكــذا، وكان الأســر معتصــم في البدايــة يريــد أن يجــري العمليــة، كان يراســلنا، 
حيــث كتــب: »إخــواني الأعــزاء، أنــا ذاهــب إلى التشريــح، ســوف يســتأصلون 

كل أمعائــي، أريــد أن أتخلــص مــن هــذه الآلام«.

لكــن معتصــم ولأســباب كثــرة، بعدمــا قالــوا لــه إن موعــد العمليــة في 
اليــوم الفــاني بعــد أســبوع، رفــض التوقيــع عــى العمليــة، ومــا زال يــردد عــى 
ــت  ــا زال ــة م ــر الكيماوي ــه، والإب ــه ودم ــردد في شرايين ــزون ي ــفى والكورتي المش

تهتــك أمعــاءه، وتكــوي جلــده وعظامــه.

ومــا زال الأســر المجاهــد معتصــم يصعــد إلى البوســطة مقيــد الرجلــن 
واليديــن، ويمــوت مــن البوســطة وفي البوســطة وقبــل البوســطة وبعدهــا.

ســامًا لمعتصــم وســامًا عــى جرحــه النــازف، ودعــاءً خالصًــا لــه بــأن 
يفــرج الله كربــه ويزيــل همــه ويشــفيه ويســلمه.
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تنقلات إجبارية

ــروح  ــل ال ــي تقت ــائل ك ــاليب والوس ــجون كل الأس ــتعمل إدارة الس تس
الوطنيــة في داخــل الأســر الفلســطيني، تحــاول بــكل أســاليبها المبرمجــة وخططها 
أن يظــل الأســر رقــاً، شــيئًا لا قيمــة لــه، أن يخــرج بــا روح وبــا قلــب وبــا 
عقــل، وبــا مشــاعر إيمانيــة أو وطنيــة وحتــى إنســانية، فمنــذ أن يعتقــل إلى لحظــة 

الإفــراج، تظــل هــذه السياســة الممنهجــة تمــارس ضــد الأســر.

ومــن هــذه الممارســات التنقــات الداخليــة بــن الأقســام وبــن الغــرف 
وبــن الســجون، والهــدف مــن ذلــك ألا يســتقر الســجين، ألا يرتــاح، أن يظــل 
ــة إلى  ــن غرف ــل م ــر النق ــذي ينتظ ــر ال ــي أن الأس ــذا يعن ــل، وه ــتعدًا للرحي مس
غرفــة، أو مــن قســم إلى قســم آخــر، أو مــن ســجن إلى ســجن آخــر، تــراه لا يقــرأ 

ا ونفســيًّا. ولا يــارس الرياضــة، غــر مرتــاح جســديًّ

تعطــل كل البرامــج الثقافيــة والوطنيــة والتربوية بســبب هذه البوســطات 
الداخليــة، يتشــتت الأسرى فيبعــدون بــن الإخــوة والأقــارب وأبنــاء البلــد 
الواحــدة والأصدقــاء. تشــتت التنظيــات، والمســؤولون والقيــادات، وهــذا 

ــة الاســتقرار. ــة ويســاهم في ضعــف حال ــة الوطني يضعــف الحال

تــأتي هــذه البوســطات تحــت ذرائــع كثــرة، فمــرة يقولــون نريــد أن نقــوم 
بعمليــة التصليــح للغــرف والأقســام، وتــارة يقولــون نريــد أن نقــوم بعمليــة رش 
ضــد الصراصــر والحــرات أو البــق وغــر ذلــك. وتــارة يقولــون نريــد تفتيــش 
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الغــرف والأقســام، وهنــا مــا يســمى في مصطلــح الإدارة )أو مصطلــح الأسرى( 
ــطة. تفتيش بوس

ــل  ــب كل شيء ولا يظ ــر كل شيء وينقل ــي أن تغ ــطة يعن ــش البوس تفتي
أي غــرض للأســر عــى مــا هــو عليــه، فأغــراض المطبــخ والملابــس وإمكاناتــه 
والمكتبــة والمغســلة، كل ذلــك يتــم خلطه وتفتيشــه، ونمكــث أيامًا نعيــد الترتيب 

مــن جديــد.

ــي  ــات الت ــام والتفتيش ــالات الاقتح ــرني بح ــة تذك ــطة الداخلي إن البوس
يقــوم بهــا جيــش الاحتــال ضــد منــازل وبيــوت الفلســطينيين، أو التفتيشــات 
إنهــا  الممتلــكات،  العامــة والمؤسســات والمراكــز ومصــادرة  الأماكــن  ضــد 
ــا، كذلــك  ــا ومخيماتن ــا ومدنن السياســة التــي تقــوم بهــا دولــة الكيــان داخــل قران

تســتكملها في الســجون ضــد الأسرى.

البوســطة الداخليــة تجعــل الأســر خائفًــا يترقّــب، تشــوش عليــه برامجــه 
وطريقــة حياتــه، فــا أن يســتقر الأســر في غرفــة أو ســجن حتــى يتم نقله لســجن 

أو قســم آخــر.

ا، مــع الأسرى الذيــن يعتــرون في نظــر  هــذه البوســطات تتكــرر شــهريًّ
ــن  ــف متطرف ــم وص ــق عليه ــر أو يطل ــم تأث ــن أو له ــجون خطيري إدارات الس
ــه  ــى كرت ــب ع ــن كت ــجون أو م ــد إدارة الس ــديدة ض ــف ش ــاب مواق أو أصح
ــم  ــن، تراه ــجن مع ــتقرون في س ــا يس ــرب، ف ــة ه ــام بمحاول ــجاف« أي ق »س

ــاً مــن ســجن لآخــر. يتنقلــون دائ
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ربــا ولأي ســبب كان أو لأهــداف لا يعلــم بهــا الأسرى، تقــوم إدارة 
الســجون بعمليــة تنقــات بــن الغرف والأقســام والســجون. آلاف البوســطات 
ويتحــرك خلالهــا آلاف وعــرات آلاف الأسرى وهــم يعانــون كل ألــوان 

ــذاب. ــاف الع ــكال وأصن وأش

تلــك الدولــة الحديديــة التــي تســهر عــى هــذا الســجن الكبــر ولا تجنــي 
مــن وراء ذلــك أي إنجــاز حضــاري أو إنســاني، ولا تنتفــع مــن وراء ذلــك إلا 
حقــدًا أكثــر وكرهًــا أكــر لهــذا الصنــف والإجــرام، ولهــذه الســادية الصهيونيــة.

إنهــا البوســطة المدججــة بالســاح والعنجهيــة والتصرفــات الغريبــة عــن 
الطبــاع الإنســانية.

هــذه البوســطات الداخليــة يكتــوي بنارهــا كل الأسرى المحكومــن 
ــات  ــة التفتيش ــش في دوام ــو يعي ــر وه ــى الأس ــام ع ــر أي ــا تم ــن، فرب والموقوف

والاقتحامــات. والترقــب 
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من أجل الولادة

ــة  كــا هــم الأسرى كذلــك الأســرات اللــواتي تــم اعتقالهــن عــى خلفي
أعــال وطنيــة، كان مــن هــذه الأســرات الأم والأخــت والبنــت والجــدة 

والزوجــة.

ــفِ  ــال، ولم تكت ــاد والنض ــاحات الجه ــطينية إلى س ــرأة الفلس ــت الم تقدم
ــام بشــؤون البيــت رغــم قداســة وعظمــة هــذه  ــة والاهت ــرأة بالصــر والتربي الم
المهمــة، لكنهــا بــادرت وســاهمت في العمــل النضــالي، والجهــاد الســياسي بكافــة 

أشــكاله وأنواعــه. فكانــت المــرأة الفلســطينية شــهيدة وجريحــة وأســرة.

مــن الأســرات الفلســطينيات مــن حُكمــت عــدة مؤبــدات أو ســنوات 
طويلــة، ومنهــنّ مــن مكثــن في الســجن أكثــر مــن عــر ســنوات مثــل المجاهــدة 
عطــاف عليــان ولينــا الجربــوني )عميــدة الأســرات الفلســطينيات( وغيرهن من 

الأســرات.

ــة  ــف والرحم ــات اللط ــن صف ــل م ــا تحم ــرأة ب ــى ام ــب ع ــو صع ــم ه ك
ــاة  ــنوات حي ــش س ــجن وتعي ــاد إلى الس ــاطة أن تق ــف والبس ــة والضع والنعوم

ــاظ. ــال الغ ــا الرج ــية لا يطيقه قاس

وكــم هــو محــزن ومــؤلم أن نــرى العــرات مــن بنــات فلســطين يغبــن في 
غياهــب الســجون؛ لأنهــن شــاركن في مقاومــة الاحتــال.
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ربــا لا يوجــد في ســجون العــالم أســرات أو ســجينات يلــدن في الســجن 
إلا هنــا في فلســطين وإلا في ســجون الاحتــال الصهيــوني، عــدة أســرات كــن 

حوامــل في لحظــة الاعتقــال وولــدن في الســجن.

ولا يوجــد في قامــوس هــذه الدولة مســاحة للعفــو أو التأجيــل أو الكفالة 
ــت امــرأة  ــرأة الحامــل، وكان ــة أن تعتقــل هــذه الم أو العــدل، فقــد قــررت الدول
قادمــة مــن غــزة هاشــم اســمها فاطمــة الــزق)1(، في أواخــر الثلاثينيــات أو بدايــة 
ــا، ومــن  الأربعينيــات، وكانــت وقتهــا حامــاً، قضــت بالســجن ســنتين ونصفً

البديهــي أنهــا ســتضع حملهــا في الســجن.

إنهــا البوســطة الغريبــة مــن نوعهــا، بوســطة للــولادة، كــم هــي مدهشــة 
والأعــال  والأرقــام  فالأحــداث  الفلســطينية،  الأســرة  الحركــة  وعظيمــة 
والتاريــخ الــذي صنعتــه لم يتكــرر في أي حركــة في العــالم، فتجربــة تلــك الحركــة 

ــاذج. ــداث والن ــارب والأح ــرة في التج ــة وزاخ غني

هــل يوجــد في العــالم عــرات الأسرى، بــل مئــات ممــن قضوا في الســجن 
أكثــر مــن عشرين وخمســة وعشريــن وثلاثــن عامًــا وأكثر في الســجن؟!

هــل يوجــد في العــالم بنــات وأشــبال أسرى تحــت الخامســة عــرة، 
وقضــوا أشــهرًا وســنين في الســجون؟

هــل يوجــد في العــالم وفي ســجونها نســاء حوامــل تلــد وتكابــد لحظــات 

) 1) فاطمة الزق: أسيرة فلسطينية من غزة، أصدرت المحكمة الصهيونية بحقها حكمًا بالسجن لمدة عشر 
مع  التبادل  عليها ضمن صفقة  الحكم  قبل صدور  عنها  وأفرج  استشهادية،  عملية  الشروع في  بتهمة  سنوات، 

الاحتلال الصهيوني مقابل معلومات عن الجندي الصهيوني المختطف جلعاد شاليط.
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الــولادة والطلــق كــا هنــا في فلســطين في ســجون الاحتــال؟

هــل يوجــد حركــة أســرة في العــالم بهــذا التنظيــم والإنجــازات والتاريــخ 
والكفــاح والإنتــاج الأدبي والثقــافي كــا هــي الحركــة الأســرة الفلســطينية؟

هــل يوجــد أصــاً احتــال في العــالم كــا هــو الاحتــال الصهيــوني 
وأرضهــا؟! وشــعبها  لفلســطين 

ــل  ــطاته، وه ــجونه وبوس ــال وس ــذا الاحت ــن ه ــوأ م ــد أس ــل يوج وه
يوجــد في الشــارع سرقــة وســطو مســلح أكــر مــن الذي حدث لشــعب فلســطين 

في ســنة 1948م مــن التطهــر العرقــي والتشريــد لشــعب كامــل؟!

كانــت الأســرة فاطمــة الــزق تنتظــر لحظــة الــولادة الصعبــة، فــا زوج 
ــي  ــرة الت ــذه الأس ــاعد ه ــت ولا أم تس ــا ولا أخ ــف معه ــن يق ــاندها، ولا اب يس

تضــع ابنهــا الأســر يوســف، أصغــر أســر في العــالم.

ويــا ليــت الأمــر يقــف عنــد قلــة الســند وانعدامــه، إنــا الصعوبــة في الذين 
يرافقونهــا مــن أعدائهــا، وليــس أهلهــا، فكيــف تشــكو وتبكــي وجعهــا وألمهــا، 
إنهــا الــولادة العربيــة في ســجون الاحتــال حيــث تقــاد الأســرة فاطمــة الــزق 
مكبلــة اليديــن والرجلــن وهــي بحالــة الطلــق والمخــاض وتصعــد إلى البوســطة 
الحديديــة المغلفــة بالحديــد، ولنقــدر ولنتخيــل كــم هــي صعبــة عــى هــذه المــرأة 
ــوني  ــون الصهي ــخافة القان ــة وس ــجانين الصهاين ــة الس ــور فظاع ــة، وتص المكبل
الــذي لا يســمح لهــذه المــرأة أن تحــرك يدهــا أو رجلهــا، فــا زالــت مكبلــة حتــى 
ــه  ــاق دون تنفــس، إن ــه الاختن ــه المــوت المســتباح، إن ــة الــولادة. إن وهــي في حال
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ــك  ــاها تل ــا أنس ــذه الدني ــى ه ــف ع ــيء يوس ــن مج ــموع. لك ــا مس ــع ال الوج
الأحــزان المكدســة عــى روحهــا.

لقــد أرادوا وفكــروا أن يكبلــوا المولــود خوفًــا مــن الهــرب، لكنهــم لم 
ــام  ــا أم ــدًا منيع ــت س ــه وقف ــه وطهارت ــم، وبركت ــزم ظلامه ــوره ه ــتطيعوا فن يس

رجســهم وحقدهــم الأســود.

الســجن،  إلى  يوســف  بمولودهــا  الــزق  فاطمــة  الأســرة  عــادت 
والأســرات كــن قــد أعــددن اســتقبالً يليــق بهــذا العريــس الجديــد، فقــد غــر 
بــؤس حيــاة الأســرات، فــكان منــذ ولادتــه وحتــى الإفــراج عنــه، يتنقــل بــن 

أيــدي الأســرات.

ولكنــه نشـــأ في الســجن وعــاش كــا الأســرات، كان يــرى الشرطــة 
والســجانين وهــم قادمــون كل يــوم ثــاث مــرات للعــد وعــرات المــرات 
للتفتيــش والاقتحــام. ويوســف الصغــر الــذي ولــد في الســجن قــد صعــد 
ــه  للبوســطة عــرات المــرات، وأول ســيارة ركبهــا في حياتــه هــي البوســطة. إن
ــعوب الأرض  ــالم ولش ــا للع ــكل نموذجً ــه أن يش ــب علي ــتثنائي، كت ــعب اس ش

ــه. ــه وأطفال ــائه ورجال ــاره بنس ــاره وكب ــه بصغ ــكل فئات ب

لقــد أفــرج عــن يوســف وأمــه وكان يبلــغ مــن العمــر ســنة وثمانيــة أشــهر، 
ــرخ  ــي وي ــذ يبك ــتقبلته وأخ ــي اس ــدة، الت ــر الحاش ــر الجماه ــتوعب منظ لم يس

رافضًــا أقربــاءه وإخوانــه وكأن بــكاءه ونظراتــه تقــول أعيــدوني للبوســطة.

ــن  ــأ والزم ــكان الخط ــش في الم ــه كان يعي ــف أن ــدًا أدرك يوس ــدًا روي روي
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الخطــأ، هــل يســتطيع العــالم أن يعيــد لــه ســنتين سرقــت مــن طفولتــه وبراءتــه؟! 
وكــم يحتــاج التعويــض النفــي والمــادي والمعنــوي؟! وكــم يحتــاج هــذا الشــعب 
العظيــم حتــى بعدمــا يتحــرر؟! كــم مــن الوقــت يحتــاج كــي يعــوض مــا خــره 

ومــا وقــع عليــه مــن ظلــم وعنــف وتجــر وطغيــان؟!

إن هــذا العــدو الصهيــوني يحتــاج لمئــات الســنين، بــل لآلاف الســنين 
حتــى يُعــوض هــذا الشــعب مــا خــره عــى مســتوى النفــس والجســد والــروح 

ــن يســتطيع. ــخ ول والتاري

بــكل صرخــة وكل آه وكل نــداء وكل لحظــة وكل ســنة وكل دمعــة وكل 
أوجــاع هــذا الشــعب المكلــوم التــي مــا زال يعانيهــا؛ لتحتــاج لســنين حتــى تصنع 
حالــة مــن التــوازن. ولــن يكــون ذلــك إلا بالحريــة والانعتــاق من هــذا الاحتلال 
ــه،  ــبابه ورجال ــه وش ــن دم ــعبنا م ــا ش ــي يدفعه ــة الت ــا الضريب ــض، ولكنه البغي
وبعدهــا لا ننتظــر مــن أحــد أن يواســينا ويعوضنــا عنهــا؛ لأنهــم لــن يســتطيعوا 

ونحــن وقتهــا لا نحتــاج. 

فبوســطة التهجــر التــي أخرجــت منهــا جماعــات ســنة 1948م، وقالــوا 
لهــم بعــد أيــام ســتعودون، ومــا زالــوا يضربــون أصقــاع الأرض والعــالم مشــتتين 
ولم يعــودوا، ومــا زالــت بوســطة حــق العــودة تنتظــر الإقــاع كــي تحــط رحالهــا 
في اللــد والرملــة وصفــد، وأم الــرشراش وملبــس والحديثــة وحيفــا ويافــا وعكا، 

وباقــي مــدن فلســطين التــي هجــروا منهــا أهلهــا قــرًا وقهــرًا.
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لمسافة قصيرة ومصيرية

الشــبح  وســاحات  التحقيــق  مكاتــب  مــن  البوســطة  هــذه  كانــت 
والتعذيــب في ســجن رام الله المركــزي إلى قاعــة محكمــة التمديــد التــي لا تبعــد إلا 

ــه. ــرًا عن ــن م ــن أو ثلاث عشري

كان ذلــك ســنة 1992م عندمــا اعتقــل أحــد المناضلــن والمجاهديــن 
الأبطــال، ومبــاشرة تــم أخــذه إلى التحقيــق حيــث الشــبح والتعذيب الجســدي، وفي 
تلــك الفــرة كان التركيــز عــى التعذيــب الجســدي أكثــر مــن النفــي، كالشــبح على 
الكــرسي والقرفصــة ورفــع الأيــدي وربطها بماســورة حيث يعلق الأســر كالذبيحة 
ــة  التــي تنتظــر الجــزار كــي يقــوم بســلخها، والــرب المــرح وخلــع شــعر اللحي
والســالف والشــارب والصــدر، يــذوب هــذا الجســد انصهــارًا مــن شــدة الحــرارة.

أيامًا وأشهرًا والأسير يتنقل بين الأساليب القمعية.

الصعقــات الكهربائيــة، وربــط الأســر مــن الخلــف بماســورة ورفــع 
رجليــه عــن الأرض قليــاً، حيــث يعلــق بهــا، فتكــون أضلاعــه عــى وشــك أن 

ــع مــن أصولهــا. تخل

ــوق  ــن ط ــدة م ــر بش ــك الأس ــق بمس ــوم المحق ــث يق ــز حي ــلوب اله أس
قميصــه ويبــدأ بهــذه العمليــة، وتطــول هــذه العمليــة لدقائــق، وربــا تصــل إلى 

ــرات. ــدة م ــرر ع ــاعة وتتك ــاعة وس ــف س نص
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ــة الهــز أن يتماســك ويثبــت، ولكنــه لا يلبــث  ــاء عملي يحــاول الأســر أثن
أن يستســلم فيــرك رأســه، ونتيجــة لأســلوب الهــز العنيــف بــن أيــدي المحقــق، 
ــون، أو  ــر بالجن ــاب الأس ــا يص ــز رب ــتمرار اله ــع اس ــة، وم ــون الكارث ــا تك وهن
تنــزل نقطــة دم عــى المــخ أو تضطــرب الأعصــاب، فــا يخرج الأســر ســالًما، ولا 

يخــرج إلا وأصابتــه عاهــة أو مــرض أو خلــل معــنّ في جســده.

ــزات  ــد حري ــد الصم ــران عب ــهد الأس ــلوب استش ــذا الأس ــبب ه وبس
ــاباك  ــاز الش ــا جه ــي ارتكبه ــة الت ــم الفظيع ــة الجرائ ــي، ونتيج ــم الراع وإبراهي
الصهيــوني بحــق الأسرى الفلســطينيين في أقبيــة التحقيق، واعتراض مؤسســات 
حقــوق الإنســان عــى هــذه الدولــة التــي تنتهــك حقــوق وكرامــة الأســر، ولأنها 
أصبحــت غــر مجديــة ولا تفــي بالمطلــوب ولا تحقــق لهــم أهدافهــم؛ غــروا 
أســاليبهم وصــدر قــرار يمنــع فيــه الــرب، وتمنــع فيــه أيضًــا بعــض أســاليب 
التعذيــب إلا للحــالات الخطــرة أو لــأسرى الذيــن يعتبرونهــم قنابــل موقوتــة، 
فهــؤلاء يســتخدمون ضدهــم التحقيــق العســكري، ويكونــون قــد أخــذوا قــرارًا 
ــك إرادة  ــذي يمتل ــل ال ــرنا البط ــن أس ــلوب، لك ــذا الأس ــتخدام ه ــي باس يق
فولاذيــة ووعيًــا بأســاليب التحقيــق، وإيمانًــا عميقًــا لم ينالــوا منــه شــيئًا رغــم كل 

تلــك الأســاليب التــي اســتخدموها معــه.

إنــه الأســر المحــرر أســامة برهــم مــن قريــة رامــن بمحافظــة طولكــرم، 
يبلــغ مــن العمــر الآن 48 عامًــاٍ وأكثــر، كان وقتهــا أي في ســنة 1992م أعــزب 
وفي أواخــر العشرينــات أو بدايــة الثلاثينيــات، دخــل أقبيــة التحقيق عــدة مرات، 
وعرفــه كل محققــي الشــاباك، وأيضًــا في انتفاضــة الأقــى اقتيــد إلى التحقيــق بعد 
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اعتقالــه حــن كان مطــاردًا، وقــد تعــرض لعمليــات الاغتيــال عــدة مــرات.

وعندمــا بــدأ أحــد المحققــن بســؤاله حــول الاعــراف والتهــم المنســوبة 
لــه، قــال لــه الأســر أســامة برهــم: اســأل فلانًــا عنــي يــوم كنــت في تحقيــق رام الله 

ســنة 1992م، وقــل لــه: كيــف أســامة برهــم؟!

وفعــاً ســأل هــذا المحقــق محققًــا قديــاً: هــل تعــرف أســامة برهــم؟ قــال 
لــه نعــم، قــال كيــف هــذا؟ قــال أتيس واحــد مرَّ عــي مــن الأسرى الفلســطينيين، 

ويقصــد أنــه عنيــد ورأســه كالصخر.

ــد  ــس واح ــره أتي ــك في نظ ــك إن ــول عن ــه يق ــامة إن ــق لأس ــال المحق فق
ــادًا(  ــة وعن ــة، )أي ازداد صلاب ــد ازددت تياس ــامة: لق ــه أس ــال ل ــه، فق ــرَّ علي م
فــا تحــاول معــي ووفــر عــى نفســك تعبــك وجهــدك، فلــن تجــد عنــدي حرفًــا 

ــدًا! واح

وفي ســنة 1992م عندمــا دخــل برهــم التحقيــق ومكــث مــا يقــارب 
ثلاثــة شــهور، ولم يعــرف بكلمــة، في إحــدى الليــالي ونتيجــة نقــاش بينــه وبــن 
ــذه  ــداك ه ــم: أتح ــه بره ــال ل ــا، ق ــاجرة بينه ــدٍ ومش ــل تح ــن حص ــد المحقق أح
الليلــة، فمهــا عملــت لي لــن أنطــق باســمي أو بــأي كلمــة، فاستشــاط المحقــق 
غضبًــا ووضــع في رأســه كيسًــا ذا رائحــة نتنــة، يــكاد الأســر يختنــق منــه، وقيــد 
يديــه وقــال لــه: قرفــص نصــف قرفصــة! أو يثنــي رجليــه قليــاً ويبقــى هكــذا، 
ــب  ــن جان ــاربه م ــعر ش ــع ش ــق يخل ــذ المحق ــم أخ ــاعات، ث ــع س ــتمر لبض واس
ــه  واحــد، ويمســك بســالفه ويرفعــه بشــدة، ومــا أشــدها مــن آلام، ثــم خلــع ل
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ــه  ــت بطن ــرد نفخ ــة ال ــة، ونتيج ــوه بكلم ــر لا يتف ــامة صاب ــدره، وأس ــعر ص ش
مــن جهــة الــكلى ومــع التعذيــب المســتمر وهــو لا يــرى بســبب الكيــس المحكــم 
الإغــاق عــى رأســه، تحركــت أرجلــه قليــاً فأصابــت بطــن المحقــق أو رجلــه، 
فــا كان مــن هــذا المحقــق الــذي كان يتفنــن في التعذيــب إلا أن يرفــع عليــه 

ــه. ــه في بطن ــه بالــرب وركل ــه اعتــدى علي شــكوى للقــاضي حيــث اتهمــه أن

ــام أخــذ برهــم للمحكمــة وتفاجــأ بوجــود  ــوم أو عــدة أي وفعــاً بعــد ي
المحامــي وكذلــك رأى والــده قــد حــر المحكمــة، وكانــت محكمــة تمديــد 
لأســبوعين تحقيــق، وبعــد التمديــد قــال القــاضي موجهًــا الــكلام لبرهــم: لمــاذا 
ضربــت المحقــق برجلــك؟ فقــد اشــتكى عليــك، فــا كان مــن برهــم إلا أن قــال 
ــد، والكيــس عــى  ــا المشــبوح والمقي ــه وأن ــا حــرة القــاضي، كيــف أضرب ــه: ي ل

رأسي؟!

ــد  ــدره وق ــعر ص ــاضي ش ــث رأى الق ــدره حي ــن ص ــامة ع ــف أس وكش
خلــع، وشــاربه وســالفه وبطنــه المنتفخــة، قــال برهــم: لقــد أجرمــوا في حقــي، 
فقــد عذبــوني عذابًــا لا يحتملــه إنســان، فــرد القــاضي عليــه قائــاً: ممنــوع عــى أي 

ــك بالــرب. محقــق الآن أن يتعــرض ل

ــهق  ــزن، ش ــه بح ــر لابن ــم ينظ ــامة بره ــد أس ــاء كان وال ــك الأثن وفي تل
وأدرك أن ابنــه عــى وشــك المــوت مــن شــدة التعذيــب، فقال لــه بالعاميــة: »روح 
يــا بنــي وهبتــك لله«، فــرد عليــه ابنــه قائــاً بفخــر: »أنــا يابــا ابنــك والله هالكلاب 
ــن  ــرج م ــاً خ ــإذن الله«. وفع ــذوا ب ــن يأخ ــدًا، ول ــا واح ــي حرفً ــذوا من ــا أخ م
ــق بعــد هــذه الرحلــة مــن العــذاب، وبقــي يــرزح في الاعتقــال الإداري  التحقي
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ــنة 1999م،  ــه في س ــرج عن ــر إداري أُف ــدم أس ــة، وكان أق ــنوات متتالي ــبع س س
ــجن  ــه في س ــن زيارت ــد م ــو عائ ــوفي وه ــده ت ــث، ووال ــو اللي ــا أب ــزوج وحاليً ت

النقــب 1995م.

لقــد كانــت البوســطة ذات مســافة قصــرة، لكنهــا حملــت في طياتهــا آلام 
ســنين وعبــارات الفخــر والاعتــزاز بالوالــد والولــد.

ــه كل الســجون، فقــد تنقــل بــن كل الســجون  أســامة برهــم هــذا تعرف
وخــرج عــرات البوســطات، وكان يــأتي لســجن ومــا يلبــث فيــه إلا شــهرًا أو 
عــدة شــهور، ثــم يتــم نقلــه؛ لأنــه كان دائــاً يحاربهــم بالقانــون ويرفــع ضدهــم 
الشــكاوى عــى أغراضــه وممتلكاتــه، ويطالــب بحقوقــه، فــا يحتملــون، والحــل 

لديهــم النقــل.

أســامة برهــم يعرفــه معظــم الأسرى، فهــو الأســر الوطنــي الضحــوك 
كثــر المــزاح والنكــت والأفــام، المثقــف الواعــي، حنــون ولطيــف، مــيء 
بالمشــاعر والأحاســيس، يشــعر مــع إخوانــه الأسرى ويحــاول دائــاً مســاعدتهم 
وإفادتهــم، يســتغرب الإنســان كيــف أن هــذا الشــخص اللطيــف الحنــون 
والرقيــق يخفــي وراء ذلــك رجــاً عظيــاً صلبًــا عنيــدًا، إرادتــه فولاذيــة وعزيمتــه 
كالجبــال الــرواسي، وهمتــه تناطــح الســحاب، حفــظ الله برهًمــا، وجعلــه مرهًمــا 

ــون مــن البوســطة! ــوا يعان ــن مــا زال ــداوي أوجــاع الذي ي





أوجاع البوسطة

67

في ظل الإضراب عن الطعام

ربــا يعتــر هــذا الأســلوب الــذي تســتعمله إدارة الســجون ضــد الأسرى 
المضربــن عــن الطعــام حيــث يُنقــل الأســر بشــكل مفاجــئ وسريــع مــع 
الممارســات الترهيبيــة التــي يســتخدمها أفــراد الوحــدات »النحشــون« وغيرهــا، 
ــرب أو  ــر الم ــى الأس ــط ع ــل الضغ ــن أج ــؤلاء الأسرى م ــون ه ــم ينقل وه
ــه، ولا يحقــق الأهــداف المرجــوة مــن وراء  ــه حتــى يفــك إضراب تخويفــه وترهيب

الإضراب.

وفي اللحظــة التــي يعلــن فيهــا الأسرى الإضراب عــن الطعــام تبــدأ 
البوســطات والتنقــات تتحــرك ليــاً ونهــارًا، فتقــوم بعــزل قيــادة الإضراب في 
ــر  ــا يؤث ــن م ــذه الزنازي ــد في ه ــون أي شيء، ولا يوج ــة لا يعلم ــن انفرادي زنازي

ــا عــى الأســر. إيجابيً

فالأســر المــرب عــن الطعــام يتــم التعامــل معــه عــى أنــه متمــرد عــى 
قوانــن الســجن وإدارتــه، وتقــوم الإدارة بمصــادرة جميــع أغراضــه الشــخصية، 
وأيضًــا ســحب جميــع ممتلــكات الغرفة، مثــل البلاطــة والتلفاز وجميــع الممتلكات 
والأدوات الكهربائيــة، ولا يتبقــى في الغرفــة إلا أبراش الحديد والفرشــات، وإذا 
كانــت البوســطة تحمــل بــن أطباقهــا الأسرى العاديــن يتقلبــون بــن ثناياهــا ألًمــا 

وعذابًــا، فكيــف إذا كان هــذا الأســر مضربًــا عــن الطعــام؟
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تســتنفر إدارة الســجون كل ســياراتها وبوســطاتها وســجانيها وشرطتهــا 
وطواقمهــا الطبيــة والقمعيــة للبــدء بعمليــة التنقــات، فــا يبقــى أســر واحــد 
في مكانــه، فتقــوم بنقــل آلاف الأسرى مــن غرفــة إلى غرفــة ومــن قســم إلى قســم 
ومــن ســجن إلى ســجن آخــر، ومــن الســجن إلى العــزل، إلى الزنازيــن الانفرادية.

ومــا أصعــب البوســطة في ظــل الإضراب عــن الطعــام، فمــن أيــن لــك 
الطاقــة للتغلــب عــى الألم والجــوع وعــذاب البوســطة؟ وثقــل الحديــد؟ ولكنهــا 
الإرادة الفولاذيــة، ولكنهــا الــروح الإنســانية المتحديــة، التــي تكــر القيــد 

ــجان. ــدى الس وتتح

ــن  ــطيني وم ــر فلس ــارب 1700 أس ــا يق ــن م في 2012/04/17م أعل
وا لذلــك أشــهرًا ووضعــوا  ــل الإضراب عــن الطعــام، وقــد حــرَّ كل الفصائ
الأهــداف لهــذا الإضراب: إخــراج المعزولــن وزيــارة أهــل غــزة وإلغــاء قانــون 
ــوم  ــي في الي ــوا بنق ــادة الإضراب، قام ــاء قي ــد أعض ــت أح ــي كن ــاليط، ولأنن ش
الثالــث مــن الإضراب مــن ســجن نفحــة إلى عــزل »أيــا« وهــو ســجن يقــع في 

ــا مــن ســجن إيشــل وأوهيليكــدار. مدينــة بئــر الســبع جنــوب فلســطين، قريبً

ــي  ــا مــرب عــن الطعــام، وكان برفقت مكثــت في العــزل أســبوعين وأن
الأســر المجاهــد زيــد بســيسي أحــد أعضــاء قيــادة الإضراب، كنــا نخــرج 
للفــورة)1( ونحــن مقيــدو الأيــدي والأرجــل ولا يوجــد لدينــا أي شيء، ولم نكــن 
ــارس  ــاومات تم ــت المس ــار الإضراب، وكان ــالم أو أخب ــن الع ــرف أي شيء ع نع
ــك الإضراب  ــا بف ــجن ويهددونن ــاط إدارة الس ــا ضب ــأتي إلين ــوم، ي ــا كل ي علين

 )1( الفورة: الساحة التي يخرج إليها الأسرى لقضاء وقت النزهة اليومية، والمحددة بوقت قد 
يختلف من سجن لآخر، وهناك معنى متداول، وهو فورة صباحية ومسائية.
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ــا في العــزل، أو مناقشــتنا ومحاولــة إحباطنــا والقــول لنــا  وبالحكــم شــهرًا إضافيً
إنكــم لــن تحققــوا شــيئًا، ولــن نســتجيب لكــم.

ــون عــن الطعــام،  ــم عزلهــم وهــم مضرب ــن ت كثــرون هــم الأسرى الذي
وفي اليــوم الخامــس عــر مــن الإضراب، تــم نقــي مــرة أخــرى إلى نفحــة، 
ــن،  ــر مضرب ــم غ ــجون، أغلبه ــن كل الس ــع أسرى م ــت م ــطة التقي وفي البوس
حيــث لم تكــن بعــض الســجون قــد دخلــت الإضراب، وتبادلــت الحديــث مــع 
الأسرى الذيــن كان لديهــم الكثــر مــن الأخبــار حــول الإضراب، ثــم بوســطة 
أخــرى مــن نفحــة إلى عســقلان للتوقيــع لإنهــاء الإضراب، وكان ذلــك في 
2012/05/14م، ثــم بوســطة إلى ســجن الرملــة لإخبــار مــن كانــوا مضربــن 

ــالي. ــوم الت ــا إلى نفحــة في الي ــم عدن ــاك، كــي يفكــوا إضرابهــم، ث هن

كل هــذه البوســطات أثنــاء الإضراب، تقطــع مئــات الكيلومــرات، 
وأنــت مقيــد الأرجــل والأيــدي ومــرب عــن الطعــام، وفي تلــك العلبــة 
الحديديــة الضيقــة المــكان والنفــس، ربــا لــو حدثنــي إنســان عــن هــذه الحالــة، 
لشــككت في قــدرة الأســر عــى التحمــل، لكــن الحقيقــة أن مئــات الأسرى أثنــاء 
ــوا بــن عــدة ســجون وهــم يحملــون جوعهــم  الإضراب عــن الطعــام قــد تنقل
وأوجاعهــم وعذاباتهــم، ينتــرون في النهايــة، وقــد تنقلــوا عــدة تنقــات، 
ــات الكيلومــرات، وقطعــت بهــم الســبل، لكنهــم  وقطعــت البوســطة بهــم مئ

ــر. ــدة لا تنك ــإرادة واح ــكين ب ــن متماس ــوا صابري ظل
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التوقيع لإنهاء الإضراب

ذلــك اليــوم الــذي انتظــره الأسرى المضربــون عــن الطعــام بفــارغ الصبر، 
خاصــة وقــد حققــوا مطالبهــم التــي خاضــوا هــذا الإضراب مــن أجلهــا أو جزءًا 

. منها

ــن  ــوم الثامــن والعشري ــاً في 2012/05/14م في الي ــة لي في الســاعة الثالث
مــن الإضراب؛ تــم نقلنــا مــن ســجن نفحــة وإيشــل وهداريــم ورامــون حيــث كان 
يتواجــد أعضــاء الهيئــة )قيــادة الإضراب(، وتجمعنــا في ســجن عســقلان، اجتمعنــا 
معًــا التســعة )جمــال الهــور، محمــود شريتــح، مهند شريــم، جمعــة التايه، زيد بســيسي، 

عــاء أبــو جــزر، عبــد الرحيــم أبــو هــولي، عاهــد أبــو غلمــة، وجــدي جــودة(.

ــخاص،  ــة أش ــاباك أربع ــجون والش ــة إدارة الس ــن جه ــاضًرا م وكان ح
ــجون. ــن إدارة الس ــان م ــاباك واثن ــن الش ــان م اثن

ــد  ــم: لق ــال أحده ــة، ق ــامات والتحي ــاباك الس ــدوب الش ــا أدى من بعدم
ــع اتفــاق بــن مــر والســلطة والفصائــل الفلســطينية مــن جهــة، وبــن  تــم توقي
»إسرائيــل« مــن جهــة أخــرى، وقــرأ علينــا نقــاط الاتفــاق وكانــت خمس نقــاط هي:

أولً: إنهــاء الإضراب المفتــوح الــذي يخوضــه الأسرى منــذ 28 يومًــا 
ــا. ــم تحقيقه ــد ت ــب ق ــة، ومطال ــازات معين ــل إنج مقاب
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ــن  ــا م ــن أمنيً ــزة والممنوع ــاع غ ــع أسرى قط ــارة جمي ــاح بزي ــا: الس ثانيً
الضفــة الغربيــة درجــة أولى خــال أســابيع إلى أشــهر.

ثالثًــا: خــروج جميــع المعزولــن خــال 72 ســاعة وتوزيعهــم عــى 
الســجون.

رابعًــا: بــا يخــص الإداري مــن لا يوجــد عليــه معلومــات أكيــدة لا يمــدد 
ويفــرج عنــه، والــذي عليــه معلومــات يتــم عرضــه عــى مستشــار قضائــي، ولا 

يوجــد شيء اســمه ملــف سري، فيحاكــم أو يفــرج عنــه.

خامسًــا: ســيكون هنــاك جلســة بــن مصلحة الســجون ولجنــة الإضراب 
بدعــم مــري، وحضــور ودعــم مــن الشــاباك لتحســن شروط الحيــاة اليوميــة 

والمعيشــية لــأسرى الأمنيــن في الســجون »الإسرائيليــة«.

وقــام منــدوب الشــاباك الصهيــوني وســلم كل واحــد مــن التســعة ورقــة 
عنونــت بعنــوان )خطــاب تعهــد(، مضمونهــا أن تتعهــد قيــادة الإضراب بضــان 

الأسرى ألا يمارســوا النشــاط الإرهــابي مــن داخــل الســجون.

تفاجأنــا مــن هــذا الطــرح فنحــن جئنــا كي نتفــاوض مــع إدارة الســجون، 
ــد  ــام، وق ــتمر لأي ــول وتس ــا تط ــدة، رب ــة جدي ــدء بمرحل ــنا للب ــا أنفس وجهزن
ــدوب  ــل من ــن قب ــا م ــد بلغن ــاب، وق ــارات في الخط ــض العب ــى بع ــا ع اعترضن

ــا. ــع عــى الاتفــاق وليــس للتفــاوض معن الشــاباك أنهــم جــاؤوا للتوقي

وقبــل أن نوقــع وبعدمــا غيرنــا في صيغــة التعهــد، قمنــا بعملية تشــاور مع 
جميــع الســجون ومــع جميــع الفصائــل، حيــث قــام كل عضــو في قيــادة الإضراب 
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بالاتصــال مــع مجالــس الشــورى والهيئــات القياديــة والمركزيــة، ووضعناهــم في 
الصــورة، وتشــاورنا فيــا بيننــا بعدمــا انتهينــا مــن إجــراء الاتصالات بالســجون، 
ــا إخــراج  ــا إنجــاز ليــس بســيطًا؛ فقــد حققن ــة أن نوقــع، فلدين ــا بالأغلبي وقررن
المعزولــن والســاح لأهــل غــزة بالزيــارة بعــد انقطــاع أكثــر مــن ســت ســنوات، 
وكذلــك مناقشــة الــروط الحياتيــة لــأسرى، وقــد وقعنــا بعــد كل هــذه 
ــت، وكان  ــس الوق ــجون الإضراب في نف ــك كل الس ــا أن تف ــاورات واتفقن المش

ذلــك في الســاعة الثامنــة مســاءً في 14 مايــو )أيــار( 2012م.

ــادة  ــث القي ــن حي ــوم الثامــن والعشري ــث عــن الإضراب في الي إن الحدي
مســؤولة عــن حيــاة ومصــر 1700 أســر وأكثــر، والجماهــر التــي تنتظــر ذلــك 
ــة  ــات عصيب ــا لحظ ــن، إنه ــر المضرب ــن وغ ــك كل الأسرى المضرب ــوم، كذل الي
ــع أم  ــرًا أنوق ــا كث ــا ترددن ــا إنن ــد إذا قلن ــأتي بجدي ــان، ولا ن ــى الإنس ــة ع وصعب

ــا أو ســاعات أو مــاذا؟ نؤجــل ونتأخــر يومً

اختلفنــا في تلــك اللحظــات، فمــن التســعة الإخــوة وافــق عــى التوقيــع 
ســتة أشــخاص، وثلاثــة عارضــوا التوقيــع.

النتائــج  وقبــول  الإضراب  وإنهــاء  التوقيــع  بــن  طبيعــي  الــردد  إن 
والإنجــاز الــذي تــم تحقيقــه، أو الاســتمرار وعــدم التوقيــع عــى أمــل أن نحقــق 

ــوف. ــن تخ ــك م ــط بذل ــا يحي ــم م ــا رغ ــن أيدين ــروح ب ــن المط ــر م أكث

ــب  ــن أصع ــع م ــوم التوقي ــرى ي ــع أو بالأح ــات التوقي ــت لحظ ــد كان لق
الأيــام علينــا، فقــد كنــا متخوفــن ألا تــوفي إدارة الســجون بتنفيــذ الاتفــاق، وأن 

ــا شيء. ــن، ب تتنصــل مــن وعودهــا ونعــود بخفــي حن
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كذلــك كنــا متخوفــن إن لم نوقــع أن تعــود بنــا إدارة الســجون إلى المربــع 
الأول ويتنكــروا للاتفــاق والمطالــب التــي تــم التوقيــع عليها في مــر )القاهرة(.

ــك  ــدة، وأن يف ــار القاع ــدث انهي ــع أن يح ــن إن لم نوق ــا متخوف ــا أيضً كن
عــدد كبــر مــن الأسرى إضرابهــم، وتحــدث بلبلــة واضطــراب في الجيــش 

والجبهــة الداخليــة.

لهذه الأسباب ولغيرها أخذنا قرارًا بالتوقيع.

بعــد مــا يقــارب ثــاث ســنوات مــن الإضراب عــن الطعــام وأنــا أنظــر 
ــا  ــو أنن ــول ل ــه، أق ــدث في ــا ح ــوم وم ــك الي ــات وذل ــك اللحظ ــاً تل ــوراء مقيّ لل
ــا إنجــازًا أكــر وأكثــر. ــا ربــا حققن ــا قليــاً في يــوم التوقيــع، ليلــة أو يومً تأخرن

لقــد تنبهنــا إلى أمــور كنــا قد غفلنــا عنها في تلــك اللحظــات، مثل حضور 
محامــي أو حضــور الصليب الأحمر أو جهة مســتقلة تهتم بشــؤون الأسرى.

كثــر مــن المحاســبات والأمــور والتوقعــات أخذناهــا بالحســبان، جعلتنــا 
نتجــه لقــرار التوقيــع، بالرغــم مــن كل هــذه النتائــج التــي توصلنــا إليهــا، تظــل 

تلــك اللحظــات لهــا ظروفهــا وتفكيرهــا الخــاص، وحســاباتها الخاصــة.

ففــي تلــك اللحظــات لم نكــن نفكــر ونحســب ونحلــل، اليــوم قــد 
تغــرت أشــياء وأمــور كثــرة، على صعيــد الأسرى والســجون، جعلــت الأسرى 

ــل ثــاث ســنوات. يقــدرون الأمــور بشــكل آخــر يختلــف عــا كان قب

كانــت هــذه البوســطة التــي جمعتنــا في ســجن عســقلان، مــن خمســة 
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ــو  ــد أب ــث كان عاه ــزل«، حي ــم والع ــل، هداري ــون، إيش ــة، رام ــجون: »نفح س
ــف، وكان  ــنتين ونص ــذ س ــزولً من ــعبية، مع ــة الش ــاق في الجبه ــل الرف ــة ممث غلم
متعبًــا، وذلــك نتيجــة الإضراب، ســألناه يومهــا كونــه الوحيــد بــن أعضــاء 
لجنــة الإضراب الــذي كان معــزولً كيــف تــرى العــزل؟ فقــال إن العــزل يفقــد 
الإنســان إنســانيته، فقلنــا لــه: إن لقــاءك معنــا اليــوم إشــارة عــى أنــك ســتخرج 

ــن الأسرى. ــن رآك م ــن أول م ــاً ونح ــت فع ــد خرج ــزل، وق ــن الع م

لقــد أدركنــا بعدهــا أن الإنجــاز الــذي حققنــاه ليــس هــو المطلــوب كــا 
كنــا نتصــور منــذ بدايــة الإضراب، فقــد اعتبرنــا ذلــك انتصــارًا عظيــاً وتاريخيًــا، 
ــورة  ــورة، فالث ــدو أن الإضراب كالث ــة، ويب ــا في المتابع ــا قصرن ــك لكنن ــو كذل ه
ــا  ــد، رب ــذا الح ــد ه ــف عن ــم، وتق ــام الحاك ــقط النظ ــس أو تس ــع الرئي ــن تقل ح
ــابق  ــام الس ــاب النظ ــدم أصح ــورة الأولى، أو يتق ــو الث ــة تمح ــوة مضاعف ــأتي ق ت
ليســتلموا زمــام الأمــور، فالثــورة يجــب أن يكــون لهــا أهدافهــا، وخاصــة بعــد 
إســقاط النظــام وخلــع الرئيــس، يجــب أن تظــل مســتمرة لتحقيــق أهدافهــا، في 

ــة والنهضــة الشــاملة. ــة والمســاواة والحري العدال

وكذلــك الإضراب مــع فــارق التشــبيه بينــه وبــن الثــورة، كان يجــب عــى 
الأسرى بعــد الانتصــار أن يتابعــوا وأن يشــكلوا لجنــة وطنيــة موحــدة، تمثــل كل 
الأسرى، مرتكــزة عــى إنجــاز الإضراب ومتابعــة لشــؤون الأسرى، وخاصــة 

المتعلقــة بــإدارة الســجون والمتابعــة وتوحيــد الجهــود.

لقــد عــاد كل إلى ســجنه ونحــن نحمــل خوفنــا وانتصارنا، ورغــم توقيعنا 
لم نكــن راضــن، وأقــول ذلــك اليــوم ليــس تواضعًــا إنــا فعــاً كنــا خائفــن ألا 



فكر وأدب السجون

76

تنفــذ إدارة الســجون مــا وعــدت بــه، وفعــاً ظــل أحــد مطالــب الإضراب وهــو 
ــة، لــأسرى  ــة، وتحســن الــروط المعيشــية أو الحياتي ــاة اليومي ــق بالحي ــا يتعل م
ــا مهمشًــا والإدارة تماطــل وتســوف وتؤجــل وتكــذب، وقــر  الأمنيــن؛ مغيبً

الأسرى في المتابعــة.

وحاولــت إدارة الســجون رد الصدمــة التــي تلقتهــا من خــال الإضراب 
فبعــد  الليليــة والقمــع،  التفتيــش والاقتحامــات  تســتمر في عمليــات  بــأن 
الاضراب مبــاشرة بشــهر بالضبــط تــم قمــع ســجن إيشــل وســجن رامــون 
والنقــب ونفحــة وباقــي الســجون، كــي تبــن لــأسرى أنهــا لم تهــزم، وكــي لا 

ــة. ــذه المعرك ــار في ه ــوة الانتص ــعرون بنش ــل الأسرى يش تجع
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طفل فلسطيني يلتقي مع أسير مريض

عــن  وســنين،  أيــام  إلى  يحتــاج  المــرضى  الأسرى  عــن  الحديــث  إن 

ــن  ــد القوان ــب وأش ــا أصع ــم، وم ــم وكبريائه ــم وآلامه ــم وأوجاعه أمراضه
المفروضــة عــى الأسرى تكبــل حتــى صرخاتهــم، وتكبــت نفســهم وأنفاســهم.

كم من الأسرى ماتوا وقضوا نحبهم وهم ينتظرون العلاج!

وكــم مــن الأسرى الذيــن استشــهدوا وهــم يعضــون عــى آهــات الألم 
والمــرض!

وكــم مــن الأسرى الذيــن تضاعفــت معاناتهــم! لأن مــا يســمى بطبيــب 
الســجن أو الممرضــة لم يتكــرم عليهــم بدقائــق مسرعًــا في علاجهــم، فيشــركوا 

في هــذه الغايــة الإنســانية تســكتهم المخــاوف والأوهــام وظلــات المــرض.

مئــات المــرضى استشــهدوا في الســجون الصهيونيــة، والمئــات منهــم 
ــراض  ــب وأم ــوة والقل ــكلى والحص ــراض ال ــان وأم ــون بالسرط ــوم مصاب الي
ــث  ــاج حي ــن الع ــه م ــا ليأس ــف معه ــر أن يتكي ــر الأس ــة يضط ــرى متنوع أخ

ــة. ــدم المتابع ــد بع ــل التعم ــام، ب ــة الاهت قل

ــدة  ــودلي ع ــد اله ــب ولي ــرر الأدي ــطيني المح ــر الفلس ــب الأس ــد كت لق
ــرضى  ــه الأسرى الم ــد روايات ــص في أح ــن الأسرى، وخ ــص ع ــات وقص رواي
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حيــث تحــدث فيهــا عــن الأسرى المصابــن والمــرضى الذيــن يمكثــون في مشــفى 
ــاء(. ــن الأحي ــة، هكــذا يســمونه جــدلً، وأســاها )مدف الرمل

هنــا الأســر المريــض شــاهر حلاحلــة، حيــث كان يعــاني مــن آلام 
المســكنات  إبــر  التــي كانــت تصيبــه دون عــاج إلا  الحصــوة، والنوبــات 

والأدويــة الأخــرى التــي تــر أجهــزة الجســم.

ــجن دون  ــادة الس ــة الآلام إلى عي ــرات نتيج ــدة م ــر ع ــل الأس ــد نق بع
جــدوى، وفي صبــاح أحــد الأيــام في الســاعة الرابعــة والنصــف صباحًــا، وبعــد 
صــاة الفجــر، ازداد الوجــع والألم مــع هــذا الأســر، وإخوانــه في الغرفــة نيــام 
والصبــح بــدأ يتنفــس وصاحبنــا لا يســتطيع التوجــع ولا التــأوه مــن شــدة الألم 
ــره  ــه وظه ــى بطن ــب ع ــذ يتقل ــتيقظوا، فأخ ــه ألا يس ــى إخوان ــه ع ــا من حرصً
ــح  ــدد الصب ــاء ع ــى ج ــديدة، حت ــه الش ــن آلام ــف م ــك يخف ــلَّ ذل ــه ع ورجلي
في الســاعة السادســة والنصــف، ومبــاشرة تــم نقلــه إلى عيــادة الســجن، وكــا 
هــي العــادة مســكنات وظــل ينتظــر حتــى الســاعة الخامســة والنصــف مســاءً، 
انتظــر يومًــا كامــاً حتــى تــم نقلــه إلى مستشــفى ســوروكا في مدينــة بئــر الســبع، 
ينقــل إليهــا الأسرى المــرضى في الحــالات الاضطراريــة جــدًا والسريعــة، لقــد 
ــن  ــث لم يتمك ــرنا، حي ــي أس ــدي وقدم ــل ي ــة بتكبي ــدة الشرط ــراد وح ــام أف ق
مــن وضــع يــده عــى مــكان الوجــع علــه يخــف، لقــد كان مطلبــه أن يفكــوا لــه 
ــي  ــدًا واحــدة كــي يهدهــد بهــا وجعــه، وعــى تلــك الحصــوات الصغــرة الت ي
ــي  ــا بق ــع م ــت تلس ــو كان ــرودة الج ــذا وب ــل هك ــه، وظ ــاءه وشرايين ــزق أمع تم
ــاني  ــدًا لث ــذا مقي ــل هك ــه، وظ ــه وأذني ــه ويدي ــمه، ووجه ــن جس ــوفًا م مكش
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ســاعات، وكلبشــات مضاعفــة تحيــط بمعصميــه ورجليــه، وفي أثنــاء تواجــده 
في مستشــفى ســوروكا، والشرطــة تحيــط بــه وحــراس الســجن حولــه، رآه 
ــا  ــو ك ــع وه ــض ويتوج ــر مري ــذا الأس ــه أن ه ــطيني وأدرك ببراءت ــل فلس طف
يبــدو مــن شــكله فدائــي، فلباســه ومنظــره وطريقــة مشــيته وهيأتــه تختلــف عــن 
الأسرى الجنائيــن، وأدرك هــذا الطفــل حيــث كان قادمًــا مــع أهلــه للمشــفى، 
فهــو فلســطيني مــن الأرض المحتلــة 1948م؛ أن هــذا الأســر بحاجــة لــيء، 
ــه لم  ــه شــيئًا، ولكن ــا لمــال، أو لــأكل والــرب، حــاول أن يقــدم ل بحاجــة رب
ــر،  ــر للأس ــرق النظ ــل يس ــراس، فظ ــجانين والح ــا بالس ــه محاطً ــتطع لكون يس
والأســر بــدوره ارتــاح قليــاً، وهــدأت أعصابــه وخفــت آلامــه، فقــد برئــت 

جروحــه عندمــا رأى هــذا الطفــل الــريء يحــاول مســاعدته.

ــتطع،  ــه ولم يس ــلم علي ــر وأن يس ــس الأس ــل أن يلم ــذا الطف ــاول ه ح
ــود  ــفى ويع ــرك المش ــل أن ي ــا أراد الطف ــه، وعندم ــم ل ــه ويبتس ــر إلي ــل ينظ فظ
ــه تســلل مــن بــن الســجانين والنــاس الموجوديــن في المشــفى، ووصــل  إلى بيت
للأســر فقــال لــه: شــد حيلــك وأهــي بســلموا عليــك! عــاد الأســر للســجن 
وعــاد الطفــل لبيتــه دون أن يتعرفــا عــى اســمي بعضهــا، لكنهــا الأرواح قــد 
ــه  ــل أن ــد تخي ــل، لق ــذا الطف ــر ه ــراء( بعم ــمه )ب ــن اس ــه اب ــر ل ــدت، فالأس اتح
)بــراء( كان يرافقــه في مشــفى ســوروكا، لقــد ذهــب إلى هنــاك كــي يعالــج 
جســديًا، فغــادر وروحــه مشــحونة بــراءة الأطفــال، وجمالهــم وصدقهــم، ومــا 
ــع  ــكلام الرائ ــة وال ــركات الخفيف ــب الح ــل صاح ــذا الطف ــن ه ــدث ع زال يح

ــادق. ــام الص والس
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أن يــرى الأســر طفــاً وهــو في الســجن فذلــك يعتــر مــن أجمــل 
الأشــياء التــي يمكــن أن تخفــف عــن الأســر، فالأطفــال يعيــدون الأســر إلى 
حياتــه وإنســانيته وحبــه بعدمــا يحــاول الســجان وبــكل وســائله أن ينــزع عنــه 

ــانية. ــات الإنس ــذه الصف ه
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أغنية  شعبية

ن أخبـــار الثــــــــــوار ياللي بتسأل عن أنصــــــار             دوِّ

وللـي منـا بيستشهــــــــــد            في الصحرا بيطلع نـــــــــوار

لما كنا بسجـــــن جنيــــــد            سمعنا تهديد ووعيــــــــــــد

هددونا بسجــــــن جديد            اسموا معتقل أنصــــــــــــار

أجونـي من صبحيــــــــة            غمغمـولي عينيــــــــــــــــــي

وضربونـي يا خــــــــــــي            بالعصي حتـى أنهــــــــــــــار

ركبـونا في الباصــــــــات            من غير ما يحلوا العصبــات

وجهولنا الشتيمـــــــــات            في الثاني من شهر أيــــــــــار

لما أقبلنـا عالنقــــــــــــب            طار الجسم مـــن التعــــــــب

والصحرا رقصت طرب            لما وصلوهـــا الثــــــــــــــوار

للواحد منا مشتـــــــــاح            والفرشة مـــن عمينــــــــــاح

شرط تنــام وما ترتـــــاح            وما فشي عندك خيــــــــــــار

شفنا حبــــــة بنـــــــدورة            حبينا نوخذهــــا صــــــــورة

والشمـــامـة صغيــــــورة            قسمنـــــاها بالأعشــــــــــــار
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لا تسأل عن التدخيـــــن            شو بيعمــــــل دواويـــــــــــن

حجة من واحد خرمـــان            بتخلي الفلتــــــر منو طـــــــار

سبحة من عجم الزيتــون            وشرشوبة بلون الحنـــــــون

شافها جندي صهيـــون            صار يصـرخ وعقله طـــــــار

منعونا مــــن الصـــــلاة            قلنــــا هـــذه للإلــــــــــــــــه

رمونا بحـــــر الفــــــــلاه            قلنا بيحفظنـــا الجبـــــــــــــار
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خاتمة

ربــا مــن خــال حديثــي في هــذه الســطور القليلــة ســلطت الضــوء عــى 
زاويــة صغــرة مــن زوايــا العــذاب والآلام التــي يعيشــها الأسرى الفلســطينيون، 
ولا أدعــي أننــي قــد شــملت وتحدثــت عــن كل آلام وأوجــاع البوســطة، فهنــاك 

الكثــر مــن القصــص والحكايــات تتعلــق بالبوســطة وأنــا لا أعرفهــا.

كذلــك لــكل أســر تجربتــه الخاصــة مــع البوســطة، وكيــف أثرت فيــه وفي 
جســده وروحــه، وكيــف قتلــت وقتــه وزمانه.

ــن  ــدث وم ــب الح ــن قل ــا م ــا وقصتن ــب حكايتن ــة إلى أن نكت ــا بحاج إنن
داخــل المحنــة ومــن وســط الميــدان وخــط المواجهــة، وكأن القــارئ يشــاهد فلــاً 

ــا ومســموعًا. مرئيً

إن الكتابــة مــن البوســطة شــهادة وتقريــر اجتهــدت أن يكــون كلــه ينطــق 
بالصــدق، فــكل مــا كتبتــه مــن قصــص في هــذه الروايــة أو هــذه الدراســة قصص 
ــي بهــا الإخــوة الأسرى أو راقبتهــا  ــة إمــا عشــتها مــع صاحبهــا أو حدثن حقيقي

كحــدث بــارز مثــل كل الأسرى الذيــن شــاهدوها وراقبوهــا.

ــا أولً أمــام شــعبنا وأمــام  ــا شــك في عــرض قضيتن وذلــك يســاهم وب
ــق ويزيــف التاريــخ والأحــداث،  العــالم كــي لا يظــل هــذا العــدو يشــوه الحقائ
ويدعــي أنــه الحريــص عــى حقــوق الإنســان )الأســر( رغــم أنــه هــو مــن يقــوم 

بقتلــه كل لحظــة.
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يكفينــي مــن تلــك الروايــة أن أجعــل مــن يقرأهــا يتوجــع ويتــأوه، فذلــك 
بدايــة البحــث عــن الحــل والتفكــر بالخــاص مــن هــذا المحتــل، فالإحســاس 
أول خطــوة في معالجــة المشــاكل، فــإذا وصلنــا في وقــت مــن الأوقــات إلى عــدم 
القــدرة عــى التغيــر فعــى الأقــل أن نحافــظ عــى حاســة الإحســاس، أن نظــل 
نمتلــك الشــعور والإحســاس، أن نحــاول أن نــدق جــدران البوســطة مــن خلال 
هــذه الصفحــات التــي قرأناهــا، فالوجــع صرخــة نطلقهــا مدويــة في وجــه مــن 

احتــل أرضنــا وليــس انطــواءً وتراجعًــا كــا يقولــون.

الحــزن خــاق، أي أنــه يجعــل الإنســان يتحــدى ويواجــه كل صعوبــات 
الحيــاة ولا يستســلم مهــا كانــت مخيفــة وعظيمــة، وتلــك الســطور تحــدٍ لأولئــك 

الذيــن مــا زالــوا يحاولــون قتلنــا في البوســطة.
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